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5 لله رت العالمين « والصلاة واأسلا م على جد أعدل المشر عين « 
و 5 ل المجددين 04 وعلى 1 له ا لد اتبعوا سبيله 0 واهتدوا 
مهدية 2 فلم يجمدوا 3 ديهم على أ فظ من الأآلفاظ 0 و مملوا جانب 
الححة من 8 : فسائروا الزء عن ب 0 وجعلو | الدن 
0 لا عمسر افلم ضى بم بعد اتساع الدو لولم م منةه 0 
3 حياتهم الخاصة والعامة . 

وبعد فهذه دراسات إسلامية ف علوم ختلفة من الدين من 
تفسير . إلى توحيد ء إلى ف بة) “إل شرة ويه إلى غيو هذا لون 
العلوم الإسلامية ؛ تمتاز بالرأى المبتكر » وترى إلى إشاعة التجديد 
ىَّ ا حتى تجارى ففعصر: نأ غيرها من العلو م الحديثة؛و تؤدى 
رمه التها 2 فى الإضلاح 0 و نظر إليها شما؛ ناكم بنظرون إذلكل قديم 
رثء شيع أفو| الظ ر فيها 0 وتدولوا عن داستا لك حراس العلوم 
لك 1 تنا 7 ن أوديا وغيرهاء 0 0 هذا صلتهم يعاضيهم 2 وفى 3 
5 فيه م الخطر على د ٠.‏ 
نَ جم وو وطنهم 

مه هذا هو الجباد الذى أخدتة نه نفسى ق د حياق 2 وجعاته 2 

عدى فى كل مؤلفات . راجيا من الله التوفيق فيهء والمئُوبة 0 3 


وهر حسى ونم م الوكيل .> 


الأؤاف 
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الحضارات القدمة فى القرآن 


الحضارة البدواة فى الإسلام : * 


ظبر الإسلام فى أمة العرب بعد أن وصلت البداوة فها إلى أ بعد 
حدودها. فكانت بداوة قاسيه جاهلة » يشتد ها الزاع بين الآفراد 
والقبائل ؛ ويتخذ فبها السلب والنهب وسيلة لكسب العيش » فيأكل 
القوى الضعيف , ويظبر الباطل على الحق . 

وكان هناك حضارتان فاسدتان يحاوران هذه البداوة الغاشمة : 
إحداهها حضارة الفدّرس بالشرق» والثانية حضارة الروم بالغرب , 
وكان الفساد قد درى فبهما حى أنهكبما ٠‏ فل يكونا أقل ضلالا من 
تلك البداوة العرببة » ولم يكن أهلبما أقل شقاء من أهل تلك البادية. 

فكان من أمم أغراض الإسلام العمل على عجو تلك البداوة بين 
ل ب ؛ وإفاعة حضارة جديدة خالية من الفساد الذى وقعت فيه 
حضارة الفرس والروم ء ليتتشر لواوها فى الخافقين ٠‏ وترتفع فيها 
أعلام العدل , ويظبر فيها الحق على الباطل » وتقوم فها المساواة بن 
الشعوب والأآفراد, فلا يأكل القوى الضعيف » و لايظلالغى الفقير» 
وبهذا يسود السلام بين الشعوب ء في ركنون إلىهذه المضارةااصالحة 
العادلة ؛ ويكونون جميعا أمه واحدة لا عتاز فيه| شعب على شعب » 
ولا يكون هناك فوارق وين أمة امد 5 

ولاغرو فق أن يكون مثل هذا "من أغراض الإسلام » بللاغرو 
ف أن كارن هذا من أم أغراضه ؛ 8 نه عتاز على غيره من الاديان 
بأنه لا يعمل الآخرة وحدها ؛ ولا يعنى بسدعادة الناض فيبا فقط , 
بل يعمل للدنيا أيضا ؛ ويعنى بسعادة الناس فيها كا يعنى بسعادتهم 
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فى الآخرة» ليكونوا سعداء فى دنياهم » قبل ان يكونوا سعداء 


فى أخرام . 

وقد صرح القرآن بذلك الغرض العظيم ف بعض آياته » فقال 
تعالى فى الآبة دده » من سورة النور ( وعد الله الذن آمئوا مركم* 
وعاوا الصب_الحات ليستخافئهم فىالآرض"ا استخاف الذين من 
قبلوم ولمكنن» لم دم الذى ارتضى لم وليبداهم بن خوفهم 
أمنا يعبدوئى لا يشركون فى شيا ومن 'كفر بعد ذلك فاولئك 
م الفاسقون ) . ا 

وقد بين الله تعالى فى آية أخرى ما تمتاز به الامة الإسلامية فى 
حضارتم.ا الجديدة » فذكر أن أه ما تمتساز به أنها تأمر بالمعروف 
وتنبى عن المنكر »كا قال تعالىى الآية:.٠١»‏ من سورة آل عمران 
رك خير أمة أخرجت' للناس تامرون بالمعروف .وتهون عن 


المنكر وتومئون بالله ) والمعروف ما تستحسئه العقول من العدل 
ونحوه ؛ والمنكر ما تستقبحه العقول من الظم ووه ) فبى أقة 
لا يستبد فنها الحكام . ولا يستأثرون فيه بالآمر والنهى ؛ بلكل فرد 
فيرا له حق الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر ؛ فيكون الحم فيها 
0 بين الام والحكوم » وهذا هو أرق أنواع الك وأجدره 


بتحقيق العدل بين الناس 8 


وقد جاء فى القرآن كلام عن البداوة الدربية وأهلبا » وجاء فيه 
كلام عن الحضارات القديمة وأهلبا : جام هذا وذاك متمشيا مع 
ما جاء به الإسلام من ذلك الغرض اسابق ٠‏ فبو إذا ذكر سكان 
البادية من الاعراب كان شديداً عللهم » لجبليم وجفوتمم وبعدم 
عن الصفات التى تحبب الإسلام إليبم ؛ لآن الإسلام بدعو إلىالنظام 
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والطاعة 3 و يؤثرون الفوضى والعصيان 0 شرن ع ضع لى السلب 


والنهب »2 ومن ذلك قوله تغالى فى الآبة داهم ار 
(الاعراب أشل 0 حدر ألا ضرا حدوة ارات 
على رسوله والله علي يم( ءا ل بداوتهم سبيا فى شدة كفرم 
الس يرد 0 ا ل 
إلا أن هذا هو شأنبم وأديدتهم » وهو الطبسع الغالب علبيم: والحال ٠‏ 
الظاهر فيهم ؛ وقد يوجد فيهم من لا يكون على هذا الخال ٠‏ كا قال 
مانن الل . دوو» من سورة ة التوبة (ومن الأعرابٍ من م 
بألله وال يوم الآخر ويتخنة ما لفق ف ربات عنداللهوصلوات ؛ الرسول 
ألا إنها قربة لم" 1 اهل ر عتم إن الله غفور" :رح ). 
وكذلك قال الله تعالى فىالآية , ١‏ من صورة الحجرات ( قالت 
الاعراب آم ساكل ترا وا قولوا أسلينا وكا بدخل 3 
فى قلوبم وإن ن تطيعوا الله ورسوله لا ايا لتكومن أعمالكم شيئاً إن الله 
غفو ررحم ) فذكر أن شأ ا ان 
من الاعرابٍ أتوا النىصلى ا عليه وسم وهو قائل فى أهله , خؤعاوا 
ينادونه من وراء الحجرات : يا عمد أخرج إلينا . حتى ا 
ثومه )2 وقد تدده اللهبمذه الجفوةهنهم 0 قبل ذلك ذة قال فق الا عن دوعه 
من هذه السورة ( إن الذين عادر نلك من 0ر1 الا كرمع 
لا بعقاون : ولو أنهم صبروا حتى تخرج لهم لكان" خيرا لهم والته 
غفور “دجيم) وكان هؤلاء الاعراب من كم وف نهمالأقرع بن حارس 
وعبيئة ن حصن والزيرقانن بدر » وكان من ندائهم اعد أخرج 
ذا فإن ميا ري ركنا شين . شرج النى صلى الله عليه وسل 
إلهم وهو يقول : إنا ذلكم اللهالذى مدحدزين » وذمدشين . فقالوا: 


8 :5 
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كنا سن من كم » جنا بشاعر ناوخطيبناء جنا نشاعر ك وتفاخرك. 
٠‏ فقال لمم : ما بالشعر بعثت . ولا بالفخر أمرت + ولكن هاتوا . 
فقّام شاب منهم فذكر فضله وفضل قومهء فقال صلى: الله عليه وسلم. 
لثابيت بن قيس : :قم قم فأجبه .وكان ثابت خطيب!: ى صلى الله عاد فوسل» 
فقام فأ جاه 7 قام الزررقان قال : 


دن الكرام فلا حى يعادلا 
وى قيرنا من الآحياء كلبهة 
ون نطهم عندالقحظ مطعمنئا 
تحر الكوم عبطا فى أرومتنا 
فلا ترانا إلى حى تفآخرثم 
قن شا انا فى ذاك لكرقه 
إنا أبينا:ولا يأى لبا أحد 


مئأ املو كك و فنا 


تنصت البيع” 
يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
للثازلين إذا. ما -أنزلوا شبعوا 
إلا استقادوافكا نواالرأس تقتطع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إنا كذلك عند الفخر ثر تفع 


0 


عند النهاب وفضل الهءن 


فقال النى صلى الله عليه وس لحسان بن ثابت : قم فأجبه . 


فقام فقالة:” 

إن الذوائب من فور وإخوتهم 

وح بن لل لكات ير » 

قوم ادا ضروا عدوم 

سسجية :تلك 

أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
لا ببخلون على جار بفضلرم 


لا فخرون: إذاء ثالوا عدوم 


غير محداثة 


أكرم بقوم رسول الله شيعتهع 


قد بينو اسئة لاس س تلع 
تقوى الله وكل 6 يصطئع 
اا واالتفعق]أ شياء بم نفعوا 
إن الخلا نو ق فاعم 1 3 5 : 
لا يطبعون :ولا يردهم طمع, 


و لا اسيم 4 مطمع طبسع 
ذإن عدوا 0 خور ولا هلع 


إذا تفاوتت الآهواء والشييع 
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فكذلك أبت عليهم جفوتهم إلا أن يفاخر وا النى صل الله عليه 


وسلم 2 51 سمءوا اذ ره هن أنه بببعث بالشغر والفخر » وقد 


فاخروه يما كانوا يفخرون به فى جاهليتهم . فقاخرثم شاعره با جاء 
به الإسلام ما لا يصح الفخر إلا بهء من تقوى الله ووه . 

وهذا كان شأن القرآن مع أهل البادية من الاعراب» وقدجاهد - 
الإسلام فى القضاء 3 التداوةالعر ببة و ثامها 39 عليباء وجعل 
أهلبا إخوانا برعى بعضهم بعضاً ؟ ولا يستبيح شيئاً من «اله أو دمهء 
وجعل الع 7 هد متا لفة متحابة ذات علم وحضارة . 

أما شأنه مع الحضارات القدعة , فإنه وقف هنبا «وقفا عادلا : 
ذم ما كان من طغيان أهلها وجبروتهم ؛ ومدح ما يستحق الماح من 
آ ثارها فى عمارة اليلدان . وعحائب الصناعة. وذثمر التجارة والزراعة» 
وما إلى هذا من آثار الحضارة . 

الحخضار ة المصرية القدعة : 

فذ كر الحضارة المصرية القدمة : وقد كانت <دضارة عظيمة يعتز 
لكان عا أبناء مفر. و يفدالساتحو ن لمشاهدة آ ثارها من جام رالأقطار 
فيتمتعون برؤية يائيها . وم تلىء نفوسهم روعة عشاهدة غرائيباء 
وتفعم قلوهم إعجابا بها » وقد جاء ذكر هذه الحضارة العظيمة فما 
جاءفى-القرآن من أخيان فرعون وموسى عليه السلام » فدح منها 
ما يسستحق المدح وأثى عليه أحسن ثناء . وهو ما كان منبا متجبا إلى 
. «صاحة الرعية من تعمير الارض وك حال ٠‏ والعئاية بتوفير 
الخرات عى تيو ار وة) وتعم الناس كلهم » فلا يتمتع الملك وحده 
بثروة بلاده؛ وينفقها فى سبيل شبواته 5 

ومن ذلك ما ورد فى وصف ما تركه فرعون بعد غرقه من آثار 
هذه الحضارة .كا قال تعالى فى الأيات « 96 ؛ مو 55 :77 .م0 : 
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؛ من سورة الدخان ( وأ" ترك البحر رهدوا نهم جدد” مغرقون » 
ِ "5 وا هن جنئاتر وعيون » ال رع وتعمة كانوا فيها 
ذاكبين" » كذلك وأورثناها قوماً آخرين » فا بكت عليهم السماء 
وماكانوا م_ظر 0 قال اهنا فىالآيات دلاهء زوع قه .٠ت‏ 
من سورة الشعراء اه 0 من جنات وعيون . وكنوز ومقام 
كر يم . كذلك مرو أوثناها تر ليل فأتبعومم 0 .قبن ) ٠‏ 

ا 5 ر المفسرون قَْ وصف تلك اج نات لسرن أن البساتين 
كانت ممتدة على *حافتى النيل» فيها عيون وأنهار جارية. . وذكرواى 
وصف ذلك المقام الكريم أنه أراد به مجالس الأامراء والرؤساء الى 
كانثطم : وقد قي ا ن كان إذا قعد عل لى سر ير هوضع بين يديه 
ثثاثة كرسى من ذهب اس عليها الآمراء والاشراف من قومة, 
وعليبم أقبية الديباج مخوتصة بالذهب . 

وقدكان للحضارة المصرية القديمة عيوب يجانب هذه المحاسن » 


فندد القرآن م يدا ب ا 5 ما هى التىقضت على هذه 


الحضارة » و جعلتبها تنتقل إلى قوم آخرين؛ لآن الحضازة ميراث فى 
الأرضنآ1 ن :يعمل على [صلاحباء ويقي موازين العدل فيرا؛ وقد جعل 
الله :هذا منة من سد دنهفى ا لخلق »ا قال تعالى فىالاية ٠ه‏ ١»هن‏ سورة 
الأنيياء (.ولقدكتينا كار هد لك كران الاح ا 
عبادى” الصالحون) فااراد بالصالهين فى هذه الآية الصالحون لعارتماء 
وإقامة معالم الخضارة فيباء هذا هوالذى يشمود به 0 0 

ينظر فيه يد أن الحضارة ابت فىأهةمن الآمم » وليستاً اش 
فك الشعوت. بل كانت تنتقل من مهل أنه » وهنشعت مده 
وتسير فى هذا على سنن ثارت لاينبدل؛ تجو الآنة وتبدحئ 0 
.وتأخذ بوسائل الحضارة, ثم تنظر. إلى نفسها نظرة إعجاب وتأخذ فى 
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ٍ الظل والطغ. مان» فيساي جم ألله 8 »ودورث حضارتهم قومأ خرن 


يصاحدون طاءحى” إذافسدوا قله | جا ملوم 0 عاد للا يتغير 
فذم الله من الحضارة المصصرية القديمة ماكان منها قا | قاتمأعل |!: 0 ىََ 
قَّ ال دين الشبعوب 0 فيكون غامه الشعن القوى 0 ويكون غر 
لاأشعوب لضع مقة ة الى تتلى كه 2 0 قال تع الى قَْ الآيات 0 
+ » من سورة اانقتصتص ( إن فرعون كلا فى الارض وجمل” 
أهل, )شيف استضعفه طائفة” م شم أبنا تق ويستحى أسياه م 
إنه 1 دن “ المفسدين” » واريلة ل 5 على الذن” م ف 
الارض ونع آنه ونجعلبم؛ الوادثينة ٠‏ ومكن لم فى 
الارض ور فرعون وهامان” وجنودههما مهم ' ماكانوا يحذرون ) 
وقد كان فرغون إسرعيك ف ف دللكه بى اس 71 ثيل » و يستخد مهم فىمصاحة 
قومه من أفدل فعوة 6 طغى فم حت كان يذب أبنا أعثم ل ستحى 
نساءمم ؛ وماكان للق رآن إلا أن يذم هذا الحم 0 6 
ا تستوى فيه اأشعوب ٠‏ ولايستخدم فيه شعب لمصاحة شعب 
اعرد 8 لذن هذا ما ادير الضغائن بين الشغوت 3 ويقم بينها الخصومات 
والهروب» والاروب تعوق الشعوب عن التقدم والنهوضءو تضيع 
مركا فى اقناء وسلرل إعذ ابت راس 
وهنا خط افير نارفا كان من دف ب سر ا0. للف عرن 
وقومه . وهو الذى ورد فى قوله تعالى فيها سيق (كذلك وأورثناها 
ىق ا ثيل ) فد 1 روا أن الله رد ا كيل إلى مصر بعدهلاك 
فرعون وقومه 2 فأغيا امم يسع م 0 15 من الأموال والاماكن 
الحسئة » وهذا خطأً طاهر » لآنا إذا رجعنا إلى تاريخ بنى إسراثيل 
وتار 2 مر فى ذلك العبد لايد فهذا مايثدت رجوع بى إسرائيل إلى 
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مصر بذلك الشكل بعد خ روجهم متها فلم يثبت فهما أنهم رجعواإكى 
مصر قلكوا فيا ماكان اكه فرعون وقومه من الأأموال والاماكن 
الحسئة , وإما ثبت أنهم استولوا على فاسطين ذأ قاموا فيها إلىأنزالت 
دولتهم ؛ وملسكبا من ظبر فيها بعدثم ؛ والاق أن الله تءالى يشير إلى 
ماأورثهم من إساتين وعيون فى فلسطين لافى مصر » وكان هذا بعد 
أن استولوا عليها » وأقاموا فيها دولة لهم ؛ وقد بلغت أوج عظتها 
فى عبد داود وسليان عليهما السلام ٠‏ فالضمير فى قوله ( أورثناها ) 
يعود إلى مطلق الجئات والعيون وماذكرمعباء ولايعود إل مخصوص 
ماكانمنها فى مص رعل ذلك العبدءو هذ اونا ماوت الاستخدام الوق 
فىلغة العرب» ويعتمد فى بان المراد منهعلى السياق وقرائنالاحوال. 

الحضارة الكلدا نية القديمة : 

م ذكر ال+ضارة الكلدانية القدمة بالعراق » والكلدان أمة ساميّة 
قديمة, كانت له حضازة تضاهى المضارةالمصرية فى القدم» وقد قامت 
حضارتهم على أساس الاهتيام بمعرفة أ-وال الكوا كب والنجوم ؛ 
فبرعوافي عل الفلك ؛ وف كل ماياصل به من العلوم كالسحر والتنجيم ١‏ 
ول عتهوا بالعلوم التى تعنى بالآرض من الزراعة والصناعة والتجارة؛ 
لآن جل اهتمامهم كان متجباً إلى السماء لاإلى الأرض ٠»‏ فاتخذوا من 
كواكيها آلة يعبدوما » ويشتغلون بمعرفة أحواطا : ولاشك أنمثل 
هذه الممارة كن افك شأناً من الحضارةالتىتعنى بالأارض وعمارتماء 
ولهذا لاتترك آثاراً عظيمة فى الأرض مثلبا » وقد ذهبت الحضارة 
الكادانيةولم :ترك وراءها إلا شبرة عاككتم! بابل بالسحر؛ وهىشررة 
لاترفع من شأنها » ولاتجعل لها منذلة عالية بين الحضارات القدعة . 

وقد أثسار القرآن إلى مااشتهزت به بابل من السحر :فى الآية 
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و * من سورة البقرة ( وَاتبِعوا ماتتلوا الثشياطينة على ملك 
سلان: وما كفر سليوان” ولك الشياطين كفروا يعلتمون الئاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ومايعل مان 
من" أخد حتى يقولا نا نحن" فتنة انكر فتعلمون منهماما رفون 
به بين المرم وذوجه وماهم' بضارين بو من' أحد إلا بإذنر اه 
ويتعلدون مايضرم” ولابنفعهم ولقد' علكّوا تلن اشترا ماله ف 
الكاة من خلاق ولبئّس ماشرو'! بو أنفسبي' “لو كانوا يعلمون) 
ولاشك أن القرآن يشير بهذا إلى ما كانمن ضعف تلك الخضارة, 

وإ ماكان من رواج الرافات فيب » باهتهامها بذلك العلل الباطل » 
واستخدامه فى تلك الأغراض القبيحة » وهو يشير أيضا إلى أن 


المشتغلين نه كان لهم سلطان كبير فى تلك الحضارة , حتى كانو | أضمان - 


الام والهى فيها 3 لانم كانوا يوهون النأاس بأن 5 قوة غيبيةوراء 
الا التى ربط الله بها المسببات ف الدنيا » فيفه لون أمامب: 
مايوهموهم د أن طم استعدادا فوق استعدادم ٠وقوة‏ فوق قوتمم» 
وأنهم اسشع. ون على سوم بالشياطين وأدواح كرا 0 إلى 
غير هذا من ضلا, وجهلهم ٠‏ وقد أراد الله أن يظبر طر أمر هذا 
العلم ابباطل ٠‏ فأ 
ويدنان ط أنالمشتغاين به بشمر مثليم ؛ لاقدرة طر على النفع وااضر » 
وأن السدر إما شعدوئذة لاأصل ها 3 وإما صئاعة <فية بعرفبها 
بعض الناس 0 وحينئذ كرون قف استطاعة عير من العاس أن إتعلبه 3 
وأن يشوم يما يشوم به الممتحلون به من و الغرببسة » فللا 00 
داعا إلى قوة غببية فيهم كا بزعون » ولاأثر فيه الشياطين وأرواح:. 
لكر م و كك ليس من العلوم الى يلق الاشتغال ماء لأانه 


رمل إأيهم هاروت وماروت يعلما رم حقرقئه 5 
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ذر ولابقع . فلا إشتغل 3 ذو 00 وإنما يشتغل ١‏ به كل. 


الم ل مدو . 


الحضارة الميرية القديمة, 


ثم ذكر الحضارة امطيريّة القدعمة باون 5 والخمير بون يبون 
إلى 2 نْ يا سن 00 بن قحطان » وكان ط م ملك عر يق 
بالن ؛ وحضارة يشيد بفضلباعا.بق من آثارهأ دس 0 2 
فى العز دولة ا » وكانت دولة تجارية عظيمة » وكان أهلبا يشتغلون 
بنقل التجارة بين الحند والحبشةوالعراق والشام ومصرءفدمتثروتهم 
بااتجارة . وزهت حضارتهم بوفرة ثروتهم » وكانت حضارة مثمرة 
نافعة » تعنى بعارة البلدان وشق الأنمار . وإقامة السدود الى تحفظ 
اماه بين الجبال , لتوزع على الآرض المزروعة بقدر حاجتها إلها » 
ولا يدهن منبا شىء سدى ء فعمرت بهذا بلاد الإن ٠‏ وشيدت فيبا 
القضور العظيمة . واتنشرت فيها الزروع والحدائق . <تىكانتتءرف 
قدعاً بالبلاد السعيدة . 
وقد نوه القرآن حضارة سبأ حين ذكرها تنومها عظماء وجعلبها' 
لعظمتًا آية من آيات الله ؛ ذقال تعالى فى الآيات ده( »+1 10 + 
4 » من سورة سبأ ( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آيةتجتانر ع 
بمين وشمالكلوا من رزق دربم واشكروا لهبادة 1 وات عون : 
فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العر م وبدلناه يحنتيهم جنتين ذواق. 
أكل خمط وأثلوشىءمن سدر قلءل ؛ ذلك جز ينام بما كفروا وهل 
كازى إلا الكفرر . وجعاناً بينهم وبين القشرىالتى باركنا فيها قرتى 
ظاهرة” 0 فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين . فقالوا ربنا 
بأعد' بين مقا ا وظلمو 50 اهم أحاديث ومن قناثم كل مركق. 
إن" فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) . 
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وقد ذكر المفسرون فى عظمة تلك الجنات أن المر أة كانت تحمل 
مكتلبا على رأشبا وكر بهفيمتلىء من أنواع الفوا كه منغير أن يمس 
يدها شي 2 0 اس ف عظمة تلك البلدة الطيبة أنه 1: يكن برى بها 
بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب ٠‏ وأن الرجل 
كان يمر بها وفى ثيابه القملفيمو تمن طيب اطواء؛ وذكروا وعظمة 
تلك القرى الظاهرة أنها كانت تتواصل من الهن إل الشام؛ فإذاسانروا 
'فيما لمتاجرثم ببيتون بقرية ويقيلون بأخرى . وكءا وصلوا إلى قرية 
-وجدوا فيه المياه والزروع والأشجار . فلا يحتاجون إلى حمل زاد 
هن سأ إل الثنام . وقد أشار القَرآن بهذا إلى ما كان من قيام عظمة 
تلاك الدولة على الاهتيام بالتجارة ونقلبا بين تلك البلاد . يا أشار 
.بقوله | باعد بين أسفارنا ) إلى أن زوال عظمتهاكان بسبب انتقال 
زمام هذه التجارة من أبدى أهلبا إل أبد رق - وقد 0 التاريئخ 
الحديث هذه الإشارة , فذكر أن هذه الدولة مكنت ناهضة إل أن 
انتقات التجارة من أيدى أهلبا بسبب انتقال طريقها من البر إلى 
البح . فأدى بها هذا. إلىالضءف » حتى رت عن حفظ السدود الى 
كانت تحجز الماه لسق زروعبا وأشجارها. فأخذت تنبار سا بعد 
سد ؛ حتى انتوت بانهيار سرد مأرب , وفى هذا ما يدل على أن القرآن 
من عند الله تعالى., لان الني صل الله عليه وسلم / يكن فى أميته ليث 
صل إلى ما وصل اليه التاريخ الحديث فى عصرنا » وهو لى يصل اليه 
.إلا بعد جبود مضنية فى كشف آثار تلك الدولة . 


حضارة ببى إسرائيل 8 


1 ذكر حضارة بنى إسرائيلحين وصلت إلى أوج عظمتها فعبد 
داود وساعان علبهما السلام 03 وإسرائيل هو يعوب بن إسحاق 
ابن إبراهم خليل ألله 3 وكان آلو إسرائ .ل قد انتقلوًا إل مصرق عرد 
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ا ودف ا ا قاموا فيها اك أن بعث فوم مومى عليه ااسلام « 


وكان أهل مصر د ينون بالوثنية » وكان بدو إضسر اثيل يديئون بالتوحيد» 

فلقوا بسبيه ما لوا فى مصر من | ذل والهوان ؛ إلى أن أراد الله تعالى 

إظوار دين التوحيد فى الأرض » وإقامة -ضارة له تقوم على أساس 
رفع شأن الإنسائية » وتخليصها مما تردت فيه من جهالات الوثنية» " 
وإنقاذها من طخ 3 ملوكبا وك نتها » وقد بثر الله هذه الخضا رةقيل * 
ظبورها 1 بم نها؛ وتعظما .لقدرها :.فقال تعسالي فى الايات 
00 ه»» منسورةاللقصص ( إن 0 رعون علافى الأرضٍ وجعل 
أهليا .ها لستضعفت طاثقة م: شٍ يذيح أبناء مهم وإستحى سام إنه 
كان من المفستدين »وتيك أن" 6 عل الذناس تضهفوا فُْ الارض 
وتجعليم أئمة تونجعا بو الوارثين” 7 وفكدن م فى راض ورىفرعون 

وهامان وجتودهها منرم ماكانوا حذرون ). 

فو ينقم جبروت هذا الجبسار الوثى ٠‏ ويبشر الذين | استضعفوم 
بأنه سورهم الارض بعده» فتأخذ 3 فى الظبور إلى أن تضعهف 
0 شأن الوثنية, 0 ا بعدها السيادة على الارض وهوق 
هذا لا ينقم ظل | يبود ( بنى إسرائيل ) بعنوان أنهم ,ود ولايبشر 
بظرور دولة فى خصرمم 7 وإنما يتخدث عنوم فى ذلك يعئوان 
نهم شعب موحد » في يبشرثم بذك لام موحدون لامود: ويكون 
شأن غيرم من الموحدين فى ذلك كشأم, ؛ فتقوم لهم جميغاً دؤل 
فلت 12 الارفل ٠‏ وتظور هم حضارات أعلى من لمارا الك م 
٠‏ وقد بدأ هذا بظرور دولة اليرودىفلشطين »فقا فيها كثير من الا نبياء 
يذعون إلى التوحيد » وكانت دعوتهم خاصة ببى:إسر ايل إلى أن قام 
فيهم عيسى عليه السلام » لخاوزتث دعوتة أرض فلسطين ؛ ودانت بها 
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دولة الروم » وكانت دولة قوية تملك نصف الكرة الغربي » ثم ظهر 
من بين العرب إمام من أولئك الآثمة ا موحدين الذين بشر الله بهم ٠‏ | 
فنشر دين التوحبد فى نصف الكرة الشرق » وزاحم دولة الروم فى 

نصهها الغرى » وتمت بهذ ! غلبة دول التوحيدعلىالأرض» وصدقت 
بشارة الله تعالى مهذه الغلبة . 

وقد أشار القرآن إلى غاية ما وصلت [ايه حضارة بنى إسرائيل 
فى عبد داود وسليان عليهما السلام 6 ونوه بها فى آنا تكثيرة فى بعض 
سورهء فقال تعالى فى الآيات ١8 181١ 2٠١١‏ » من سورة سب 
( ولقد آنينا داو منا فضلا باججال أوكبى معهوالطير” وألندًا لهالحديد 
أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعيلوا صالحا إنى بما تعملون 
بصّير » ولسيمان الريح غدةوها شبر ورواحها شهر وأسانا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منوم 
. عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ‏ يعملون له-هاءزشناء عن جار مل ' 
وتمائئل وجفان كالجواب وقدور زاسيات اعبلوا [ل داود شكرآ 
وقليل من عيادى الشكور”) وهذا يشير إلى ماكان من ارتقاء العلوم 
والآداب فى ذلك العبد » وإلى ماكان من تقدم الصناعة فيهء وإلى 
ما كان من تقددم التجارة أيضا ء وقدكان اسليمان عليه السلام أسطول 
تجارى عظيم » وكان يشق البحار غر با إلى بلاد الأأنداس » وجنوبا 
إلىبلاد المن وجنوب أفريقية » وكانت معام فلسطين تلمع فى عبده بما 
أقامه فيها من المدن العظيمة 0 وبا شيده فيبا من اققصدور اميلة »وما 
أنشأه من ببوت العيادة الضخمة » وكان من عن ما شيده ذلك 
الصرح الذى ورد ذكره فى الايترمطى» من سورةالال ) قبل ها ادخلى 
الصرح فليا اله <سبته لوّة وكشفت' ع ساقيبا قال إنه صر حكركد 
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' >من قوارير ) وكان سليمان قد بنى هذا الصرح لبلقيس ملك سيا » 
وقد ذكر المفسرون أنه كان قصراً من الزجاج الآ بيض كالماء » وقد 
أقامه عل ماء #رى تحته : وأاق فيه السمك والضفادع وغيرهأ من 
دواب البحر» ثم وضع سريره فى صدر مجلس وجلس عليه فلياجاءت 
بلقيس لتدخل عليه حسبت هذا القصر لنجّة عظيمةمن الماء»فكشفت 
عن ساقها لتخوضبا إليه : فال لما : إنه صرح برد من قوارير . 
وقدكان داود وسليان نبيين من أنباء الله تعالى» وفى ظوور 
هذا كله فى عبدهما حجة على اعداء التوحيد الذين يظنون أنه باق 
معام الحضارة ؛ ويبغض مطاهر اجمالء ولا يسع هايا تنسع الوثنية. 
6 أن فد حبة أخرى على المتتطعين فى الدين » لآنهم يظنون أنه 
ليس إلا خشونة وتقشفا » وأنه لايعرف شيئا من لين الحاةوطيبها . 
وقد انتهت حضارة بى إسرائيل مأ انتهت به الحضارات الوئنية 
ليا . لان سيان الله واحدة فىالحضارة ؛ فلا محسو بية فيها ولاحاباة» 
وقد ظن بنو إسرائيل أن ما وصلوا إليه فى الدين والحضارة كان عن 
إيثار من الله لهم عن غيرمم من الشعوب . فزعموا أنهم شعت انه 
اختار.وركنوا إلى الجهل وااغر ؤر؛ فقضعفت عزامهم وفترت هممبم» 
حتى استعيدثمر و ساو هر وأحبازهم ؛ وضعفت دو لهم بضعفهم ؛ وذهبت 
كا دهت غير ها من الول ا 
الحضارة اليونائية : 


ثم ذكر حضارة اليونان فى عبد الإسكندر المقدوق ٠‏ واليونان 
من الجنس الآرى » وهم أول من حمل لواء الحضارة من هذا الجذس» 
وكتاز حضارتهم بطابعها العلى » وأنها كانت نهضة علبيةوضعت حدا 
٠‏ فاصلا فى التاريخ ء وجعلت العل يقوم على أساس النظر والبحث » 
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درئنه يالا ران الخاء بداعونه إل عضرنا الخاضر ؛ وإذا كان | 


غيزها من الحضارات قد ترك .لما | احجان عشيدة فإئها قد تركت إن 


أ 
ا 


أعلاما العم . لا بزالالناس عالةعلى علمهم؛ كقتاعورث ودرا || 


0 وأفلاطون و أرسطو وغيرم 0 


وقد وصلت هذه ه الخضارة إلى أرج عظمتها 8 ف عهد الإسكندر. 
المقدوى: وهو أعفل 4 فى العصر القديم وعتاز عل غيره , نكن 
يقصد من فتحه ذشر الثقافة العلمية التى وصلت إليها الحضارة اللونانية, 
ليرب ليله سءووب الغرب والسشّر ف » ونبو حد بين الأجناس البشرية 
ةا لفة , وهذه غابةشر ؛ بقة حمدعلها ؛ وسعيهفم| يشبه سعى انبا 5 
55 نهم كانوا عتمدون فى سعيوم على الوحى؛ أها هو فكان يعتمد فى 
سعيه على العقل . 

وقد ذكر الم ل ها كان من الاك ندر المقدون فى ق.الايا 
دم حايرة» :من سووة ة الكيف (و إسألونك عن ذى القرنين ّ 
00 علي منه ؤكر أء إنا مكنا له فى الآرض رو تيناه هن كل ثىء 
ا 2 بع سيا ؛ حتّى إذا بلغ مغر , ب الشمس وجدها درت ع 
“حمئة وجب عندها قوماً » قلنا ياذا القرنين إها أن تعذت وها أن 
تخن فييم حسنا : قال أما أ من'ظ فسوف نعذيه م حم برد "إل ريه فيعذية ( 
عذابا كرأ » وأما منآمئ وعم ل صاآ فله جزاء الحسى وسدةو زه 


له لآ 5 1 ع م ثم أتبعسيياً 0 حى إذ ذأ 0 م مطلع ا وجدها 
تطلع على ف وم 1 يجعل' مم نْ دونها سترا كذلاك وقدأحط: | عمالديه 


خديرا 0 ان سيبا 2 حى [ إذا م «التدين و+جد من دو وما قوما 


لا بكادون” م قالوا ,ا 1 ذا القر نين إن إن :أجوس” ءَ 0 وى 
مؤسدون فىالارض ف ل تجعل 5 درج 1 أن تجعل به نذا و بينم 
00 
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عدا قال 0 فيه “رنى خير ف 


تأعيلوق بقوة ة أجعل* ع وبيثيم 
0 توف زار الحديدحقإذا ساوى بين الصد فينقال انفخوا حي 
إذا جعله ناراة قال ا نوق أه رع أعليه قطراء.ة فا اسطاعوا ل 
وما استطاعوا لهض ميا » قال هذا رحمة من زلى فإذا حا وعدرق جدله 
. دكا وكان وعد رب حقا) . 


ذو القر نين الذىذكر اللهفتوحاته فى هذه الاياتهو الا 1 
المقدوق عند كثين 0 وقد كان أبده قلي 0 على 
مقدونيا » فعمل على أَنَْ جمع بين البتلاد اليو نا فى حاف :تولى 
مقدونيا زعامته ؛ ليوجهقوة اليونان بعد توحد ها والفةما ذا 


وقد عنى بتربية ابنه الإسكيدر , فأحذر له أرسطو أشرر فلاسفة 


رحئ > 
اليونان , لباخنعنه العلم والفلسفة ع قر بأه حمسن تر سة » وتم قد 
ثقاة علنية واسعة ؛ حَّى نك عا للفاسفة والعلء » وقد مات ت أبوه قبل 
أن يصل إلى غايته ذفن توحيد قوة اليونان ٠»‏ وتوجيبها حو الف 

الخار جى : وكان ابئه الإس؟. ادر تالخ لغ إحدى وعشر , 0 6 :فلفه على 
عرش مقدونيا ٠‏ وعمل على تحقيق آلغانة الى أزادهاء فاخضع بلاد 

اليونان كلم | لسلطانه « 3 لو عوه نحو الفتم الخارجى 0 ف مدان دضيق 


الدر ددفل 1 ل الاناضولن 0 وكان 2 عوك دل دولة الفرس » فا تزعه منباء 


ثم اتجه غر با و الشنام م ومصرء فااتزعبهما أضا من دولة الفرس أ 
الماك سير غريا <تى بلغ وا<ة سْيوة »“وكان فيها عين يقدسها 
أهلبا | أسفى عبن الشنمس . وهى العين احوئة أو الحامية الى جاءفى الآآبات 
السايقة أنه له بلغها فى فتوجاته الغربية :ثم عاد فائجه نو الشرق قاصد] 
.بلاد الفر سس ليقضى على دؤلتهم فيهاء فقتل 0 دارا واستولى 


على ملكته 3 ارتما شرقا حى بالغ مارو لايد |( شمالية 1 ووصل 


١ 
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لك بلاد الترك وهى بلاد بأجوج ومأ جوج التى خا فالآبات السابقة 
أنه بلغبا فى فتوحاته الشرقية . 


ولا شك أن اتجاه هذه الفتوحات يؤافق انجاه الفتوحات التى 
فسبت فى الآبات السابقة إلى ذى القرنين » فيكون ذو القرنين فيها 
هو الإسكندر المقدون » وهذا الى أن الإسكندر المقدوفكان يلقب 
بذى اله رنين .وى حمل القرآن علية يه جمع بيئه وبين ما ثدت فى التاريخ 
أالصح. 0 0 بخلاف حله على غيره يمن ذهب اليه بعض المفسرين 0 
فإنه لآاين ال دعدو ناه سند من التاريخ الصحيح 2 ولا بوجد من 
الاعتراض على أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدونى إلا أنه كان 
على مذهب فلاسفة اليونان وهو مذهب باطل لايوافق ما 2 
فى القرآن عن ذى القرئين ٠‏ لآنه يفيد أنه كان مؤمنا » وأن الله كان 
يخاطبه وبوجبه فى فتوحاته » والجواب عن هذا أن مذهب فلاسفة 
اليوثان كان قائماً على الإيمان باقه » وقدكان من هؤلاء الفلاسفة من 
ادعى الإلهام والوحى كفيثاغورث وسقراط ء ولا يوجدف الإسلام 
ما بمنع من قبول دعواصماء لآن الق ران صري فى أنه ما من ن أمة 
إلا وقد بعث فيها رسول .كا قال تعالى فى الآية د74 من سورة فاطر 
(إنا أرسلنالهة باحو بشيراً ونذيراً وإن'.من* أمةإلا خلا فها نذ يرث 
ولهدا يوجد لحذه الفلسفة كثير من الانضار بين اليبود والتصارى 
والمامين» لا .رون أنها تخالف دياناتهم 00 يذهبون إلى تكفين 
أحواءها كا يذهب غيرثم ٠‏ وف لا اميك كثيرآ بأنه كان فى هذه 
الفلسفة لهام ووحى . ولكن هذا لا ينقص من قدرها , لآن 
أصحابها إذا كانوا قد اجتبدوا بعقولهم فإنهم قد وصاوا بها إلى أسمى 


/ 
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المعارف الى وصلت العقول إلبا ف العصور القديمة » وآمنوا بأن 
هناك مدبرا لهذا الكون » ووصاوا [ل كثير من حقائقه وأسرازه »: 
ومثل هذا لا شىء على الق رآن فى أن ينوه بملك كان يعمل على حمايته» 
وتقوم فتوحاته لآجل نشره » وقد تكون له بعض أخطاء فى ذلك » 
ولكنه لا يؤاخذ شرعا عليبا , لآن المؤاخذة إنما تكون مع 
الرعى والرسالة+ 


70 وانهاء0/ونه.ع الداع ة//:دمغط 


: : هل ذو القر نن هو الاسكندر أو كورش 


5 ذكر الاستاذ إداهم الدسوق فى العدد ١:‏ ".و ء» من >لة الرسالة 
أن بعضن .المؤزخين :يزعم .أن الإسكيندر المقدونى .هو ذو القرنين 
المذكور فى القرآن » مع انه لم يذكر فيه إلا بعد أن سأل اليرود عنه» 
انهم سألوا النى صل الله عليه وسلم عن رجل جاب الدنيا شرقا وغر با 
وكان له ملاك عظم اوثم يقصدون به ذا الآّرنين المذكوز فى التوراة» ' 
فقد رأى دانيال فى النام كيشا ذا قر نين ء ففسر بمملكة فارس الى لم 
5 قد ظررت بعد » ودأى كيشا آخر ذاقرن واحد جم على هذا 
االكيش ذى القرنين ويقتله » ففسر علك من اايونان :ظبر ويقضى 
على دولة الفرس ؛ وعلى هذا يكو نا مقصود بذى القر نبندولة فارس 
الى أسسبا الملك كتورش:» ويكون المقصود بذى القرن الواحد 

الإسكندر المقدوت لاله هو الذى قتل دارا الثالك وقضى على 
دولة الفرس . 
وكانت دولة فارس عاحتها سوس ف الجدونى الغربى لإيران » 
وكانت تتألف من الشعب الفارنى فى الجنوت والميدثين فى الشيال » 
والقرئان إشارة الىهذي نالجنسين : والقرن الواحدإشارة الىاليونان» 
لآنهم جنس واحد » وكانت دولة فارس تملك التركستان فى وسط 
آضيا ؛ ونابل فى وض تهبرى دجلة والفرات ف النوب ؛ وآشورا 
فى شمال بلاد النهرين » وآسيا الصغرى وسوزيا وفلسطين ومصر » 
فالآيات القرآنية الواردة فى.ذى القرنين هى تاريخ دولة الفرس من | 
أولها الى آخرها » وقد رفع القرآن ذا القرئين الى مرتبة المؤمنين » 


وا 
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مع أن الإسكندر المقدوق كان ؤثنيا بدعى أنه ابن الإله آمون. 
وكان متبتكا 3 0 الى الفجور وشرب ان فلا عمقل أ 2 نهو 
ذا القرتين » وإنا هر رثن الذى انجه غر | ففتح بلاد سورية خى 
: بلغ البحر الأبيض المتوسط 2 ار تغرب فيه ؛ وهو الذى 
أقام سد بأجوج وماجوج وهر الآنق ا اسمن «ذر د > 
ومعناها:أأضد ؛ وهو أثر سد قدي بين الجبال فى ا 
ويروى أنه كان خلفه قدا قبيلتان تسميان ياقوق وماقوق : وقد غار 


بشعل الود رل :د 


ول شك إن ريا دا ال ايندت نضا فى أن ذا الذر بن فنبا هى 
1 جوز حمله على غيرة مثل ما حمل عليه : ول سما أنه 
لم يعرف بهذا اللقَب بعد ظبوره ٠‏ أما الإسك:در المقدونى فكان 
يعرف بذى القرنين » جاء فى مخلة المققطف أنه عثر على نقود 
مضرو بة فى عبده وف ما صورته والتاج بقر نيه على ر ابه ماد عرق 
أنه كان وثلء افلا أدل على بطلانها من 0 تلميذا 3 وكان 
أرط سل فلاسفة اليو نان , والفاشفة اليو نان بة تقوم على 0 
الإيمان بعلة واحدة لهذا الكون» ولهذا رأ ىكثي رمن فلاسفة اليبود 
'والنصارى والمسلبين أنه لا خلاف بينبا فى' ذلك وبين البوودية 
والنصرانية والديانةالإسلامية ولا ينافى هذا ما كان يفعلهالإسكندر 
مغ[ ة البلاد الى كان يفتحها » لأنه كان يتظاهن باتباعديانة ٠‏ |يفتده 
من البلاد وإن نم ا ع جا كاجام 
ف كتانب مناهج الألبان المصرية لرفاعة بك , على أ ن تلك الآلهة 
٠‏ كانت فى أصابا رجالا من الصل<اء » فبالغ قوههم فى تعظيموم حتى 
عبدومم وجعاوم آلهة ,. ومن الممكز لور تعظ الا كيرد لا 


1 
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إلى يكن على وجه العبادة » بل بالنظر الى أصلها قبل أن تتخذ آمة » 
ومثل هذا ليس فى ثىء من“الوثنية » والحقيقة أن كورش أبعد عن 
الإمان من الإسكندر » لآ نالفرسكانوا مجحوسا يدينون بال هةمتعددة» 
على أن الأاستاذ الدسوق قد حمل ذا القرئين على دولة الفر س كلها » 
ولا شك أن هدا لا يطابق سؤال اليبود. لأنهم سألوا عن رجل 
.واحد لا عن دولة وملوك متعددة . 
0" وقد عاد |لاسناد لديو 11 ا سد رأئي فنك أن الفد امن 
لم يكونوا وثنين ؛ وأن كورش ومن بعده من الملوك إلى دارا كانوا 
على دين زرادشنت” نى الفرس » وكان له كتاب مقدس يسمى 
أوسنتاء وهذا عامل المسليون الفرس حين فتحو! بلادهم:معاملة 
أهل الكتاب » وإن كانوا قد حرفوا دياتهم » ودانوا بإله الخير وإله 
للق وكورش:هو الذى أعاد بثاء برت المعدمن » وقبيز هو الذى 
حطم أصنام المصر يين حين فتح بلادمم » وآياتالقرآن فى ذىالقرنين 
:موافقة لحالكورش بشكل ظاهر ء فقد اتحه فى فتوحه غرباً ألا » 
حتى وصل إكى البحر واستولى على سوريا وآضيا الصغرى ٠‏ ثم اتجه 
.بعد هذا شرقاً . حتى وصل إلى المئد والتركستان » حيث توجد آثار 
'السد القديم . ولايزال مكانه بين جبلين » ويسمى دربئد » أى السدء 
أما الإسكندر فإنه اتجه شرق أولاء ثم اتجه جنوباً » ول يتجه غرباً 
إلا عند نتحه مصر ء وهذا خلاف ماجاء فى ذى القرنين منالقرآن » 
يا أنه خلاف ماجاء فى التوراة من حمل ذىالقر نين على ملوك فارس . 
ولاشك أنه فى أول كلامه هنا يرى أن ذا القرنين هو كورش 
وحده من ملوك فارس » ولكنه يعود فينقضه ويرجع إكى ماذكره 
قبل ذلك من أن دا القر نين يمثل ملوك فار س كلبم » على أن ما ذكر 
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من موافقة ما جاء فى ذى القرنين من القرآن حال كورش .باطل 
من وجوه : 

1ن بلاد فارس تقع فىجنوب آسياء ذإذا اتجه كورش منها 
إلى سوريا وآسيا الضغرى يكون متجبا ثمالا لاغربا » وهذا إلى أن 
رواسا الصغرى تقعان فيقلب المعمور من نصف الكرة القديم » 
فلا يقال فيمن وصل إليهما إنه بلغ مغرب الشمس » وإما يقال فيمن 
وصل إلى أوائل بلاد المغرب على الآقل . 

؟ - أنكورش حينما اتجه إلى السكيثين ( التتر ) لقيته الملكة 
طوميريس » فوقعت بينهماحرب اتتهت بأسره وقتله » وهذا لابوافق 

:اها ذاوره القران فى ذى القرئين حين وصل إلى بلاد التتر » الآانهم لم 
يقتلوهكا قتلوا كورش ء بل بنى دونهم سدا لم يستطيعوا أن يظبروه 
ول يستطيعوا له نقبا : 

٠‏ - أن رؤيا دانيال ليس فيا إلا تمثيل دولة الفرس بكبش 
ذىقرنين » وتمثيل دولةاليونان بتيس ذى قر ن واحد ؛ وهذا لايقتضى 
#إقبب هلوك فارس بلقب ذى القرنين » كالم يقتض تلقيب ملوك 
اليونان بذى القرن الواحد . 

أما الإسكندر فإنهكان يلقب بذى القر نين كا ذكره كثير من 
المؤرخين » وقد اتحه فىفتوحاتة من اليونان إلىآسيا الصغرى» غارب 
فها دارا وهزمه ٠‏ ثم اتجه إلى سوريا ومصر حتى وصل إلى واحة 
سيوة » وهى فى أؤائل بلاد المغرب ٠‏ ويهذا يمكن أن يقال إنه وصل 
إلى مغرب الشمس ٠‏ أى إلى بلاد المغرب » ثم عاد بعد ذلك فاتجه إلى 
الشرق » وفتح بلاد فارس وما وراءها حتى وصل إلى بلاد الترك » 
وهذا يوافق ماجاء عن ذى القرنين فى القرآن ولا يخالفه فى ثىء . 


ذا 
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وقد حاول الاستاذ الدسوق أن يئى الوئنية عن ماوك الفرس ٠‏ 
0 إلى زرادشت » ولكن هذا لايوافق ها جاء فى التاريخ عن 
أسشبياج جد كورش لأمه ء فقد جاء فيه أنه دعا | أرتاغرس من خاشيه 
ليحضر ما يقدمه من قر بان لاهتة شكر َ هر على سلامة كورش © 
فقدم لأرباغوس ام ابنه مطبو عا نأل ؛لآنه لم يقتل كورش حين 
م وقبيز وغيرهما من 
ملوك فارس ٠»‏ وهذا لابمنع أن بعضهم كان يؤمن بإله اليهود م 
آلطته . لآن هذا لاب رن ع برا دين بألله وحده . 

أما الإ سكتدر ققد سيق [ثيات إعانه على أن المهم فى ذلك أن 
الوذ الذين الوا عن ذى القرنين كانوا يعتقدون فى الإسك: :دز 
قر يبا من اعد تقادم فيه , فقدذم ر مؤرخوم لكا عق اورفاع 
لفتحها سار فى بعض الطرقّ فر أئ رجلا نميا لانسا ثيايا بيضا و بيده 
سيف مثل البرق اللامغ 3 ا بريد قدله , ع مئة 3 
أنه ملاك :مر سل من الله تعالى » فسقط على وجبه وسجد » ثم قال 
ا ميدق 07 ذا تقتل عبنك 9 

فقآل : لانك تريد أن تمضى [ك القدس لتهلك كبنته وأمته. وأنا 
الملاك الذى أرسلنىالله م ك والامم . 
“ثقال اسكحندر: اسدى» اغفر لعيدك ا » وإن 

كنت لانشاء أن ا 8 0 ديق أذ فى أعود إك بلآدى . 

فقّال له : أما وقد استغفرت من ماك قلا ترجع ٠»‏ وإذا 

وصلت إلى أورشايم ودأيت 1 71 ضورق » فازل عن فرسك 
واسجد له » واقبل جميع ما يأمرك ٍ 
فضى الإسكندر فطريقه إلى 0 وصل إلبا قابله كاهنها 
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ل عع دق 


على صورة ذلكالملاك 2 فأزل عن قر سه وسجد له وس عليه وعظمة, 
وحمل إلى بيت الله مالا كثيرا » ثم سأل الكاهن أن يتوسل إلى الله 
فها عزم عليه من حاربة دارا ملك الفرس .ء فقال له : أيها الملك , 
إهض فى طريقكفإن الله معك . وهو يظفرك بدارا ومملكةه . فسار 
الإسكندر بعد هذا فتوجه إلى ملك أقالم الدنيا السيعة 99 , 

فالإسك:در عند الهود كان ملكا يشبه أن يكون نيا . وقد جان 
الدنيا شرقا وغربا حتىملك أقالهها السبعة . فإذا كان الاستاذ الدسوق 
يعول غلى شهادتهم فبذه شبادة صرحة منهم فى إيان الإسكندر » 
وهذا إقرار صرح منهم بأنه جاب الدنيا شرقا وغربا حتى ملك أقالهها 
السبعة ؛ وجينئذ يكون هو المراد من سؤالم للنى صلى الله عليه وس 
لان صيغة سواط لاتختلف فى شىء عما بعتقدونه فى أهره . 

ولإشك أن ال تكد يملك الأقاليم السبعة يا كانوا يعتقدون.. 
وهذا ل يذ كر القرآن فى ذى القرنين أنه ملك الأأرض كلها » ويمكن 
أن يراد بملك أقالم الارض ماكان من تفر ده بالملك فى عصره , للانه 
قبْر أكثر مالك الارض ٠»‏ فظور ملك فيبا ظبورا قوباء وليكن هناك 
ملك مثله بذ كر معه . : 

ول اكه بعد هذا أن المؤرخين اختلفوا مان الإسكددر 

: احاده كيزل: 'وإق زرى أن أ لق فى ديانته لامنع أن حمل 

عليه ذوالقرنين المذكور ف القرآن , لأانه كان فانحا عظيما بقطع النظر 
عن ديانته ؛ وقد ابتداً التاريخ به عبدا جديدا فالارض 0 فتو<ه 
م تكن كفتوح الملوك قبله ؛ إذ كانوا يدسّرون البلاد : وملكون 
العياد» يا قال تعالى فى الآية رو من سورة الفل ( إن الملوك إذا . 


. تاريخ الوسيفوس اص 5است وم‎ )١( 
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دخلوا قرية أفسدوها وجءاوا أعزةة أهلبا أذلة ) أما الإسكندر 
فإنه كان كلما فت بلاد أسس فيا وجدد ٠‏ وبنى وشيد » وهياً وسائل 
الغدزان : وأخيا قلوى أهل البلدان » وكان برى بفتو-ه إلى غرض 
لم نقصده فاتح قبله . وهو أن يحعل من شعوب الأآرض أمة واحدة» 


لافرق فيا بين شعب وشعب « وقد لف هذا بين الشعوب الأوربية 


والاسيوية ؛ وجمع بين بعضيا وبعض ؛ فعرف كل شعب منها ماعند 


الآخر من العلوم والاخلاق والعادات 2 ونشأ من هذا حضارة 
جدددة أرق بما سبقها من الحضارات » وفثل هذا يستدق التنويه 
بشأنه بقطع النظر عن ديانة صاحبه ٠‏ ولا ثىء فى أن ينوه القرآن 


الكريم به . 
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هل دج بنو إسرائيل إلى مصر 


كر بعض العلماء ها ذكرته فى العدد « ووع » من جلة الرسالة: 
من أن بنى إسر اميل لم يرجعوا الى مصر بعد خروجهممنها مع موسي. 
عليه السلام » لآن جمهور المفسرين على خلاف ماذكرته , ولمنخالف 
فيه إلا قليل منهم » لاه عندم هوالظادر من قوله تعالى ( و يستخاة : 
فى الارض ) وقوله تعالى ( قلنامن بعده ابنى إسرائيل اسكثوا 
الأرض ) وقوله تعالى ( وأورثناها بنى إسرائيل ) وقد أيد ما ذهب. 
آليه جمهور المفسرين من ذلك بأنه اذا لم يرد فى التاريخ ما يؤيده. 
فلا اعتداد به . وكذلك لا اعتداد يكنب اليبود البىلم يرد فيباما يثبت. 
دجوع بى إسر اثيل الى مصر ؛ لآن الكذب فيما كثير ؛ وفى القرآن. 
التكريم كفابة.عنبا ٠‏ عل أن الألوت ذ ىر فق تفسيره أنه رأى 3 
بعض الكتب أن بنى إسرائيل رجعوا الى مصر » ومكثوا فيباه 
عشر نين . وكذلك:ذكر صاحبكتاب الأصول البشرية أن مومى. 
تعد أن هزم فرعون الذى فر الى بلاد الحبشة 5 مصرثلاث عشرة: 
سئة ٠.‏ وكذلك ذكر صاحب المدار أن المؤرخ مانيتو أورد وثيقة. 
طويلة جاء فيبا أن مومى حم مصر بعد فرعون ثلاثة عشرعاما ‏ 
وافى أرى أن دعوى أن ظاهر القّرآن يفيد رجوع بى إسرائيل. 
٠‏ الى مصرغير صحيحة ؛ لان الله قد بيناالارض الى أورئمابنواسر ائيل. 
فى الآآيات السابقة . فقال تعالى ( وأورثنا القوم الذين كانوأ' 
و0 مشارق الارض ومغار.ا التى باركذا فيبا وتمت' كلبة- 
ربّك الحسنىعل بنى إسرائيل بماصبر واودسّر نا هما كان يصنع فر عو ن”” 


5 
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م 0 و0 ذم ها أن الادض ١‏ أرما 


بى أسر أثيل هم ى الآارض المقدسة » وهى 0 اسطين لا مصر » 
ذا ار تى قد سما الله تعالىفىقوله ( ياقورم 0 
المقدتسة الوكتبالله لم ) وذكر أنه بازك فيها يقوله ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حولكة) وهذا إلى 15 5 - دمر ماكان يصع فرعون وقومه 
:وماكانوا يعرشون» فل يكن هناك مامتن بأنه أورته بى إسزائيل . 


وقد فص لالله تغالى فىالق رآن ماجرى لبنى إسرائيل بعد > اوذتهم 
البحر ::وكرره. فى شور كثيزة ,وذ كر من ذلك أله .أمرم بدخول 
الأرض المقدسة الى كتها لهم ؛ فبابوا قتال أهلها: وأنه جزاهم على 
هذا يضرب التيه علهم» فكثوا أر بعين سنة ينيهون فى صتراء سينا » 
حت ذهب ذلك الجيل الذى نشاً على اليف ره مصر. وظور 
جيل جديد رلى تربية حربية قوية » ركان موسى قذمات فىتإك المدة» 
«فقام فهم خليفته يوشع . وذهب مم إلى الآرض المقدسة فاءتتحما . 
و بذ ؟ اله تعالى فنا نضله وكرره من ذلك أن بى إسرائيل 
دحدرا النهر : واما كرا أرحيا وزروعيا و جاع : وهولن مج 
حادق عظم ماكان الله تعالى همل تفصيل خيره » ىٍِ أنبم بعد أن 
عبروا 0 ظبر علبهم العجز والضعف ء ولم كم ن ذفيوا إل 
فتح ارط 1 الى كنتها الله لحمء فلا يعقل أن يقووا فى هذه 
ال فتح رضن مصر ؛ وهى أوسع رقعة 07 ن أرض فلسطن ١‏ 
وأهانا 1 عدداً ف أها, ا ء: وهذا إلى أنه كانوا فى عاب من 
الله تعالى تضرب التية عليهم 3 فكيف يفتح هم أرض مصر فى هذه 
الخال وكيف يمن عليهم #زروعما وجناتها ٠‏ ومن يغضب الله عليه 
مها ١‏ 
0 انماع 0/و01.ع الداع ة//:وملاط - 


ا 


لا يكو نأهلا لنعمته وممّه , بل يكون أهلا لحرمانه وعقابه » كاهى 
سنته فى خلقه » ولن تحد لسنته تبديلا . 

ولاشك بعد هذا فى أن ظاهر القرآن الكريم ليس فى هذا 
الموضوع على ما ذكره جمهور المفسرين » وإئما هى غفلة ظاهرة عما 
تفيده الآبة السابقة من أن الآرض الى أورثها الله بى إسرائيل هى 
الآرض المقدسة » وليست هى أرض فصر . 

وهذا هو الذى يوافق المعروف الآن من تاريخ مصر القديم » 
وقد اتسع العم بهء ووضحت الكشوف الآثرية والتارخية كثيراً من 
مره ؛ فصار حيث يصح الاعتماد عليه فى ذلك » وينبغى النزول فيه 
على ليح 

وهو كذلك يوافق المعروف من تاريخ بنى إسرائيل » ولا يصح 
الطغن على الممروف من أخبارمٌ إلا إذا دعت إليه ضرورة شديدة؛ 
ولا ضرورة تدعو هنا الى مخالفته » وتوجنا الى الطعن فيه . 


أفا تلك الروايات الضميّقة التى ذكرت ف المنار وغيره فلا بص 


الاعتم) ذعليها ء ولا يصح أن يفسرالقرآن الكريم بها » وهى روايات 


مبتورة لا بين ليا كيف هلك هودى مصر » ولا كيف تركها بعد أن 


أ تمكن من ملكبا 0 ومثل هذا لا جره أن يعول عليه 2( وما يعول 
على الروايات ا حققة » ويعتمد على الآخبار المفصلة . 


_-0082170ع5ن©/وانداء0/و:ه.ع/الاعة//:دمقغخطا 


الفن الوصصى 5 القران 


ألف الاستاذ جمد خلف الله رسالة بهذا الاسم ( الفن القصصى 
فى القرآن ) ليأخذ بها شوادة عالية منكلية الآداب يحامدة فؤاد الأول 
فأثارت فتئة دينية بين الناس , 5-8 بعرم مه ق ديئه وعقيدتة . 
ويحم بكفره وإلاده ؛ ومثل هذا ليس من الجدال الكريم الذى 
أعرنا القرآن به فى ثىء » وليس من الذعوة بالمحكة والموعظة السئة 
اق مر نا بجا فيه أيضأ» وكثير من الئاس فى عصر نا يذهب مذاهب 
يشير ما مثل هذه الفتئة بين الناس ليرموه بالكفر والإلحاد : فيظور 
باسم العالم الحر الذى لا يتقيد بالتقاليد . ويمثل بيدنا ما مثله غاليلو 
وغيره من فلاسفة أوريا فقد اضطهدم رجإل الكنيسة فيها على 
بعض آرائهم . فنالوا بهذا من الشهرة العلمبة ما نالوا ‏ وصاروا قادة 
الفكر الحر فى هذا العصر . 

فلقتصر. على تخطئة من يذهب به عند نا حب الشهرة الى الشطط 
فى الرأى» ولنبخل عليه مما يريد من رميه بالإلخاد والكفر , حتى 
لا نمكيه من أن: يظبر بين الناس بما بحب » أو بعل نفسه ضحية من 
ضحايا الزأى ٠‏ فليس أوجع فى نفسه من أن نتأخذه فى رفق لنبين - 
خطأه للناس ».ونأ تيه بالدليل الذى يأخذ بناصيته الىا لاعتراف بالخطأً» 
أو الظمور بين الناس يعظبر المعاند المتعنت ٠‏ فلا ينال هنهم مايريد من 
الشهرة العلبية » ولا يظفر منهم بعطف عليه أو تقدير لرأيه . 

لقد رفع الأستاذ أحمد أمين تقريرا المعميد كلية الآدابٍ فى شأن 
تلاك الرسالة »وقد نشرهذا التقرير فى العدد دع من بجلة الرسالة. 
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الغراء.. وساخد صاحى تلك الرسالة ما جاء فى هذا التذر بر ؛ لآن 
رسالته لاتزال مخطوطة ؛ فل بمكنى الاطلاع عليها ؛ وقد صار ما جاء 
فى هذا التقرير حجة عايه» لآنه سكت عنه ولم يرد ماانسب فيه [ليه. 

لقد ذكر اللاستاذ أحمد أمين فى هذا التقرير أن صاحب تلك 
الرسالة يرى أن القصة فى القرآن لاتلتزم الصدق التاريخى؛ وإنما تتجه 
كا بتجه الآديب فى تصو ير الحادثة تصويرا فثا ء بدليل التناقض 
ن روائة ار الولحد . مثل أن اللشرى كانت لإإراف أو لام أله 
ثم رأى الأستاذ أحمد أمين أن مثل هذا وغيره فى تلك الرسالة ماكير 
المبور ؛ وهذا قد يعد مئه تهرباً عن [ بداء الرأى الصريح فى تلك 
الرسالة » وما كان لمثله من الجامعيين أن يجحعل لثورة المبور وزنا 
فى الحك على رسالة جامعية» لآن الجامعات يحب أن يكون الحك فيها 
لخاصة الناس , ولا يصمح أن يقام فيا وزن لثورة غيرهم ٠‏ 

ولاشك أن دعوى التناقض فالبشرى بالغلام لإبراهيم وامرأتة 
تدل على أنا صاحب الرسالة لا يعرف تعريف التناقض » » ومن 
لا يعرف تعزيف التناقض يكون فى طور الطفولة العابية » ولا يصح 
له أن يطفر الى الكتابة فى أَمَوَر لم يكن يكتب فيبا إلا خول العلناى 
كان جرير الطبرى » وجار الله الزخشرى . وخر الدين الرازى . 

فالبشرى بالغلام كانت لإبراهيم فى الآبة همه » من سورة 
الحجر . ( فبششّر ناه بغلام عل ) وف للاية :]ين سورة 


الصافكئات ) فيشر ناه بعلام حابم ) وكانت لامرأته فى الآءة دإلاء من 


سووة هود ) وداه 00 فضحكت* فدشر تاها بإسحاق ومن" 


وراء إسحاق يعقوب" ( : 
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ومئل هذا ليس فى :شىء من التناقض , لآن التناقض اختلاف 
قضيتين فى الإيماب والسلب اختلافا يلزم لذاته من صدق إحدى 
القضيتين كذب اللاخرى . فلا ند فيه من الاختلاف ف الإيجاب 
والسلب , ولا بد فبسه من الاتحاد فى الموضوع وامحمول وقيودهما , ا 
ولبس فى قصة البشرى بإلغلام اختلاف فى الإيجاب والساب » بل 
جاءث البشر ى نه فى قضيتين موجبتين ٠‏ وليس ف القضيتين اتحاد 
فى قيود الموضوع والحيول أساء وما هذا خرورع أنضا 
ق تحقق التدافذن ١:‏ 

والحق أن القرآن فيه قصص نص؛ على وةوعبا » فيلزم فيبا 
الصدق التاريخى » وفيه قصض جرت مجرى الآامثال » فيجوز فيها 
الوقوع وعدمه » وليس فيه ثىم من الاساطير التى ادع صاحب 
7 الرسالة أن فيه شيا منيا .. لآن الاساطير من اللو افات الوثنية 


التى تنست إلى 1 ط ا وأبطا الها 0 فهبى أخيان باطلة 0 و كاذ لس 


فيها فائدة . 

فن القصص الى نص القرآن ع لى وقوعبا قصة ولادة هريم ء 
فقّد قصبا اله 1ل ان لم ختهها أ جذه الآبة ه44 0 
(ذلك 3 ناد الغببٍ توخي إليك وما فلت لديهم' [ إد ذ" يلقون” 
أقلاب” أ 6 0 مريم وما لت لديهم' لذ" ختصمون” ( 
فنص فيا على وقوع هذه القصة ؛, فلا يصح أن يقال فيها إنه لا يازم 
صدقها التارضخى 8 

ومن القصص الى تجرى بجرى الأمثالقولة تعالى فََ الآية ده/» 
من سوره ة البحل (ضرب اه ملا عبد ملوكآ لا شدر على ىعو 
ومن رزقنامة ا رزقاء حا قمر ينفق” منه سرا وجبراً هل" 


5 
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يستوثون امد لله بل" 0 قاد عد لم 
وقوعه» وما أن المظة وار : وهوئل صادق من هذه الناحية » 
وهذا هو الفرق بيئه وبين الاسطورة 0 لآن الا سطورة خبر وثى 
باطل ليس فيه فائدة . 

وقد أق صاحب تلك الرسالة من جبة أنه لم يعرف الفرق بين 
القصة والمثل والاسطورة » ولو أنه عرف الفرق ب#نهالم يذهب إلى 
أن القصة القرآنية لا يازم فيبا الصدق التاريخى . 

وقد كان لهذا النقد أثره فى نفس صاحب رسالة ١‏ الفن القصصى 
فى القرآن » فأقىنها إلى لأّطالعباوأبين له رأيفيها » فطالعتها وبينت له 
رأيى بعض مواضعبا » وقدطبعبا أخير] » ولكتى لم أطالعبا بعد. 
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هل فى القرآن املوت عيبن عرنى ؟ 


قال الله تعالى فى أول سورة يوسف ( ألرء تلك آيات الكتابر 
المبين , إننا أنز لناة قرآناً عربيا لعككم تعقلون ) وقال تعالى فىالآية 
٠06 «‏ » من سورة النحل ( ولقد نعل أنهم يقولونه إنما يعلّمه بشر 
لسان” الذى'باحدون اليه أيخمى وهذا لسان” عر مبين) إلى غير هذا 
من الآيات التى تفيد أن القرآن نز لكتابا عربيا ى لفظه وأسلوبه» 
لآنة أنزل على رول من العرب ؛. وكل رسول يبعث بلسان قومه » 
كا قال تعالى فىالاية ه 4 » منسورة إبراهم ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضلء الله من يشاء و.هدى من يشاء وهو 
العو يده الحكية) : 

وقد اختلف علماؤنا قدا ف وقوع المعرات قَْ القرآن ٠‏ وهو 
ألفاظ مفردة منقولة من:الفارسية والحبشية وغغعسيرها, مثل لفظ 
[ستبرق أونحوه من الآ لفاظ ا منقولة الى العر بية من هذهاللغات , فذهب 
بعض العلماء الى أنها ألفاظ عربية ؛ لآن القرآن لايقع فيه إلا عربى » 
وثم يرون أن ودود هذه اللفاظ فى غير العربية لا يدل على أنها غير 
عر ببةء لاله من باب :واقى اللغات . 5 

وذهب بعض العلماء الى أن.هذه الألفاظ غير عربية » والى أن 
ورودها فى القرآن لا يقدح فى كونه عربياء لآنها أولا ألفاظ نادرة 
لا نكاد تذكر فى القرآن »2 ولآنما ثانيا لا ترجع الى ال سلوب » والذى 
يؤثر فى عربية القرآن ما يرجع الى أسلوبه ولوكان نادراً . 


نكا 
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ولك وجدت فى حاشية الخضرى عل شرح ابن عقيل لآلفية 
ان مالك ف النحو ما يفيد أنه قد يقع فى القرآن أسلوب غير عرب » 
لآانه ذكن أن قوله كلاق الزالة اذ دإر/اء من سورة العام (فلا رأى 
ااشمس بازغة قال هذا رك ) وز 0 ضع امم الإشارة 
لكي فية 2 أدم الإشارة للمؤنك له ة إبراهم لا تفرق 
تنا فكوان 1 0 ف هذا غير أسلوب اللغةالعربية ».و 00 0 
القرآن جرى فى ذلك على أسلومها » فأشار الى الشمس وهى مؤثثة 
بام الإشارة الموضوع فى اللغة العر بية للبذكر . 
وإفى أرى أن مثل هذا لا يصح أن يقع فى القرآن » لآن خالفة 
الأساوب العربى تدخل فى باب الخطأ » والقرآن لا يصح أن بقع 
عط فيه ]! اولا يصح أن يقاس على وقوع المعركب فى القرآن » لآن 
وقوع المعر ب لابتعدى إيثار لفظة غير عر بيةلآنها أخف منالعر ببة» 
أو لأنه لا يوجد طا مرادف فى لغة العرب» ومثل هذا لا يدخل 
فى باب الخطأ . 
والحق أن تذكير اسم الإشارة فى الآية بحوز أن يكون لتذكير 
3 خيرها؛ و>وز أن لكو ن: لان الشكن كوت نا 
مؤنت ومّعناها مذ كر , فذكر أسم الإشارة فى الآية مراعاة لتذكير 
معناها , واذا صح هذا لم بجز أن نتكلف حمله على غير لغة العرب .؟ 
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الرواية الإسلامية فى عدد أحداب الكرف 


1ك الاسادرىق مبارك فى العدد ( ١وم‏ ) من مجلة الرسالة أنه 
بمراجعة التفاسير فى قوله تعالى فى الآية ه«؟» من سورة الكبف 
( سيقولون” ثلاثة را بعبمكلهم ويقولون خمسة سادسهم كاهم وبقولون” 
سبعة وثامنهم كليهم قل رق أعله بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل” ) يعرف 
أن أصاب القول الول هماليهود ؛ وأصماب القولالثافى م التصارى . 
وأححاب القو ل الثالث م المسلبون » فيكون عددم عند اليهود اربعة 


بإضافة كلهم اليم وعند التصضارئ سحّة بإضافة كلهم إلبيم وعئد 


المسلمين ثمانية بإضافة كلبهم اليهم . 
ولست أدرى علام استند الاستاذ زى مارك فى توزيع هذه 
الأقوال على الهود والنصارى والمسلبين ؟ لأن الآية ليس فبها شىء 
من هذا التوذيع » بل هى ظاهرة فى أن الأقوالالثلاثةلاهل الكتاب 
لا للمسلمين ٠‏ فهم الذين اختلفوا فى أن عددم أربعة أو ستة أو ثمانية 
بإضافة كايهم اليهم » وقدنهىالنى صلى الله عليه وسل فى الآية أن يماريهم 
فى خلافهم مراء ظاهراً » بأن يرجع العم بتعيين عددهم على التحقيق 
إلى الله تعالى , لآنه إذا عين م عددا لم يسلموه له , ولم يقطع نزاعبم 
.فيه» فلا يكون هناك أولى من أن يحببهم بإرجاع العلل بعددم إلى الله 
تعالى » وهو فى هذا يفيدمم بأن تعبين عددمم لا يدخل فى شأنه » 
ولايهم ف المقصود من القصة , لآنما إنما تساق فى القرآن للعظة 
. والعبرة » ولا تساق لفائدة تارضخية » كا هو الشأن فى كل ما جاء فى 
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٠‏ القرآن من القصص ء والعظةحاصلة من هذه القصة بقطع النظر عن. 
١‏ كرون عدد أصهاها أربعة و كار تمانية 1 

ولا أنكر أن بعض المفسرين يرجح أن أصحاب الكيف كانوا 
ثمانية بإضافة كابهم لينم ٠»‏ وسدده فق هذا الترجيح زيادة الواو فى قوله : 
( وثامنهم كليهم ) لآنه ل يقل قبلبا ( ورابعهم وسادسهم ) ولكن هذه 
الواو إذا سل أنها ندل على هذا بإنها ندل عليه عند الذين حى الله تعالى 
هذا القول علهم » فم الذين يزيدون هذه الواو فى تعيينهم لعددمم 0 
والله سبحانه وتعالى حك نو : وم برد فى الآآية ما بفيد ترجيحه 
هذا القولء وإ[نما ورد فها نمى النى صل الله عليه وسل عن تعيين 
|| عددم وأمره بأن خبرم بأن عم عدم من الغيب الذى استأثر الله 

بعليه » وعلبه عنه قليل من خلقه ‏ والظاهر من هذا أن النى صلى الله 
عليه وسل كان يعلم عددثم ولكنه ميهأ أن يخرم به لانم بردونه 


عليه رسكن بقولهم فلا كن هناك فائدة من تعييثه هم 3 


ب 082170تع5ن © /واتهاعء0/و1ه.عنالاعنهة//:ومقط . 


وى 6 أو مصرى 


نقلت مجلة الرسالة ف العدد م عن الاسْتاد فر ويد أنه يذه 

إل أن موسى عليه يه السلام كان مصرياً لاعبرياً لامك أن هذا 
1 لف ما انفقت عليه الكتب الثلاثة المتدسة )0 التوراة والإنجيل 

لون ) وهى كيب له قبمتها من الوجهة الديذة وا! تارضية : 3 
من المؤرخين يعتمد عا لىالتوراة فالتاريخ القديم 6 ويعدها 7 
هذا ال ناريج ء » بل يعتمدون عليبا فى تقسيم الأجئاس ليش د به إلى ساميين 
وحاميين وآريين » وهو أساس عل الانساب » فلا يصح لن اومن 
هذه الكتب الثلاثة من الناحية الديزية 5 حالف 31 بدليل 0 
لآن الدليل الظنى لايقبل فى العم 5 فكيف إذا ل ها دينياً له 
قيمته من الوجبة الدينية والوجمة التارخية . 

رالاستاد فر ويد ل بمتمد فى تأ يد هذهيهبى أن موس كن مضر يا 
لاعبريا إلا على أن كلية عوسى مصرية قدعة بمعنى عبد » كا وردت فى 
كلية (تحومس) بمءنى عبد توت ٠‏ وكان تحوت إغامن آطة المصريين : 
وإذا كانت كلية موسى مصرية فإن صاحها يكون مصريا . 

ولاشك أن هذا الدليل لايفيد أن مومى كان مصريا لاعبريا 6 
آنه لايازم ان ون أندم شخص مصريا أن يكون صاحيه مصريا 3 
لآن ا كثيرا ما تتشابه فى اللغات » ولا سيا أن مومى وقومه 
كانوا يعيشون فى عضره بين المصربين 2 وكانوا بينهم قلة لاتذ كر » 
ولاشك أن القلة تقاد الكثرة فى أسعائها ٠‏ ولا يازم من تقليدها لها 
ف .ذلك أن تكون مَن' حميمبا . ولو أن الا ا يعيش بيننا 
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ق مور لشاهد ان فها كيرا من الوود العير بين بعيشون بين دين 
كا كان يعيش أسلافهم بينهم ٠‏ وبقلدونهم فى أسمائهم العربية »كا كان 
أسلافهم يقلدونهم قَّ أسمائهم المصرية القدعة 5 والبود معهذا عبريون 


لامصريون » ؟! كان أسلافهم عبربين لامصريين ٠‏ 

على أنه قد ورد فى اشتقاق كلءة موسى رأى آخر يخالف رأى 
الأستاذ فرويد » وهو أنما اسم سريافى مركب من كتين ( مو شا ) 
ومواسم للياء فى اللغة المصرية القدمة » وشا بعنى الشيجر » وقد سمى 
هذا لآنه-وجد حينما لذن امه فق البح رين فاء وشدر . ولانقك 
أن هذا الرأى صريح فى أنكاءة موسى ليست كلة واحدة بمعنى عبد 
يا ذكر الاستاذ فرويد » وقد قبل إن كلءة عبد يظلق عليها فى اللغة 
المصرية القديمة لفظ باك مثل (باك إن أمون) أى عبد الإله أمون » 
وقد وز أن يدل عليها بكامتين متراد فتين فى اللغة المصر ب ةالقديمة » 
ولكن هذا:أيضاله أثره فى ضعف ماذهب إليه الاستاذ فرويد » 
فلا يصح أن يؤثر على ماورد فى كتتبنا السماوية . 


/2015اع0:0/0.ع الداع ه//:دمااطا 


د اثنات عبد القرت 


قال الله تعالى فى الآية ١و٠‏ من سورة الأنعام ( ولا نقتاوا 
أولاد؟' من" إهلاق نحن ترزفم وإيام' ) وقال تعالى فى الآية درم 
من سورة الإسراء ( ولا تقتلوا أولادم خشية [ملاق نحن نرزقبم' 
وإراك إن قتلبم' كان" خطثا كبيراً ) وقد وردت هاتان الآيتان فيا 
ورد من القرآن فى وأدالعرب ليناتهم » ولكابما يمتازان على غيرهما 
امنا يبينان السبب الذى كان يدفعهم إلى وأد بناتهم » وهو يز 
فقرائهم عن الإنفاق عليين ». وخشية أغنيائهم الفقر هن ٠‏ وهناك 
سبب آخر لم يذكره القرآن فى وأدهن 0 وهو غيرتهم على أعراض 
البنات كا حصل فى قصة قيس بن عاصم . 

لخ الاستاذ على عبدالواحد وافى يرى أن واأد البنات م يكن 
يرجع إلى شىء من هذا ٠‏ وإنماكان يرجغ إلى أن بعض العرب كانوا 
يعتقدون فى البئات أثهن من خلق إله اليود » وكانوا ينظرون إليه 
نظرة كنظر تنا الآن إلى الثشيطان » وكانوا يعتقدون فى الذكور أنهم 
من خلق آطتهم » وهذا كانوا يعتقدون ف البنات أنهن رس يحب 
التخلص منه بالقتل » وقد استدل على هذا بقوله تعالى فى الآيات 
دهم /اه رمع قم من سورة النحل ( وجعلون” لما لايعلون 
نصبباً ما رزقنام' تلقه لتسألن” عما كنتم' تفترون » ويحملون لله 
البناتر سبحانه وطر'ما يشتهون ؛ وإذا بر أحدم بالانثىظل وجبهً 
مسدُودًا وه و كظي”» يتوارى منالقوم من' سوم مابشر به أبمسكه 
على مون أم' ينامشة ف التراب ألا ساء ما يحكونء ) عل الضمير 
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امجرور فى قوله (ونم) عائدا إلى اسم الموصول ففقوله (ا لايعلدون) 
وهو واقع على آلهتهم » وجعل المراد من البنات إناث البشر 0 

والحقيقة أن الضمير فى قوله ( وهم ما يشتبون) عائد إليبم لا إلى 
متهم ٠‏ وأن المراد من البئات الملائكة الذذنكانوا يعتقدون فيرم 
1 بئات الله ؛ وقد ورد هذا صرحا فى آنات أخرى تزلت فهانزلت 
فيه الآيات السابقة » ومنها قوله تعالى في الأيات 16٠‏ 107:15 » 
1 424 » من سورة ال زرف ( وجعلوا لو من' عبادو جزءآً إن 
الانسان التكتوارة هين » أم اتن م خلق” بنات وأصفام بالبئين” 2« 
وإذا شر أحدم”' بها ضرب ل رحمان مثلا ظل» وجبة مسوداً وهو 
كظم 6 وجعاوا الملايه الذن م" عاد ال رحمان إناثاً أشيلنا خلقهم' 
ستسكتبة شهادتهم' ويسألون ) فالذن جعلوم هنا جزء الله مم البنات 
فى الآبات السابقة منسورة النحل ؛ لأنهم جعلو هن أولادا لله والولد 
جز من أبية ؛ والحراد من الملائكة لا إناث البشر » ويؤيد هذا قوله 
بعده ( وجعاوا الملائكة الذين مم عباد الرحمان إناثاً ) ثم إنه قال هنا 
( وأصفاك بالبنين ) وهو نظير قوله فى آيات سورة النحل ( وهم 
هارشترون ( والضميرهنا عائد قطءا إلييم لا إلى [ لهتبم 0 43 ون كير 
(وهم) عائد كذلك الهم ؛ وسبذا ينهار الآساس الذى بى عليه ال ستاذ 
علن#وافى مذهبه فى وأد العرب البئنات . 

ومن الآبات الواردة أيضا فى ذلك قوله تعالى فى الآية د٠4»‏ من 
سورة الإسراء (أفأصفا د بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنك 
لتقولون” قولا عظيا ) وهذا أصرح ما سبق فى أنهم يجعاون البنين 
لانفسهم لالآطتيم » وفى أن الإناث اللا بحعلوهن لله هن املا/25 
لا إناث البشر . ا 
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ملسي اعد 


ويجذا عبت أن الاحتال الذى ذكرء الاستاد عل اقيق توله. 


( وم ما يشتبون ) من عود الضمير فيه إلى طتهم لا يوافق ما وزد. 


د يكى ذلك الاحتال البسد ف .(ثباك :ذلك المذه ادبن ]د 
العرب البنات 2 بل لا 3 له من ساد أخر د كخدر من انان 
العرب فْ جافليتهم » أو 2 هذا ما يبت أن بعض العرب كانوا 
ينظرون فى جاهل هم إلى إله اليبودكنظ رتنا الآن إلى الشيطان» وأنهم 
كانوا ينسبون إليه إناث البشر » وينسبون الذكور إلى التهم » وأنهم 
كانوا يعتقد 2 البنات رجسشس يكحب التخاص مئه ا لقتل من أجل 
نسبتهن إلى إله البود: فبذا كله لا يثبت ممثل ذلك الاحتمال البعيد » 
بل بحب أن ترد به أخبار عن العرب فى جاهليتهم » ولايصح أن 
يحتى مدّله بين أخباره 3 أن يأق الاستاذ على واقى فملبته بذلك 
:عل أن“ الآنات اللسابقة فى سودة الرخِرف قد.قال الله قبلبا 
فى الآبة دو (و ئن' سأ لتهم” من” خلق السماوات والآرض ليقوان' 
خلقون” العز يز" العليه ) ثم ساق الآبات بعدها إلى أن ذكر تلك 
الآنات التى نسب إليهم فيها وأد البنات » وبمقتضى هذا السياق يكون 
الذين إذا سئلوا عمن خلق المهاوات واللارض., يقولون خلقبن 
العزيز العليم هم الدذين كانوا يتدون بناتهم » وحيائذ لايكون نظرثم إلى 
الله كنظرم إلى الشيطان » بل يكون نظر ثم إليه نظر تقديس وتعظم. 

وهذا كله إلى أنه لو كان بعض العرب يدون بناتهم لمثل ماإذكره 
الاستاذ على وافى لكان وأدهن عند يرجع [لىعقيدة دينية » فكانوا 


فى نظير دما سبق » إذ يعود الضمير فيه [لهم لا إلى آلهتهم » وحينئذ 


يدون كل بناتهم » ومثل هذا لا تفعله قبيلة من القبائل » لأانة يؤدى_ 
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1 انقراضها. : أو إلى إضعاتها 1 ادال إن اها من التقساتل 
العربية؛ و رقدكانت قبائل تعيش فى حر وب دائة لا تنقطع » فكل 
قبيلة منها كانت فى حاجة إلى تكثير عدد أذرادها , والبعداعنا يقلل 
هن عددم » فل يكن الوأد عل هذا برجع إلى عقيدة دينية» وإماكان 
يرجع الى عوامل إاجتماعية فى بعض أفراد من بعض القسائل » 
كخوف الفقر من أ بعضهم ؛ وكعجز يعضوم عن نفقة البئات لفهره » 


وكخورف 1 من 0 3 سدون »2 ومثل هذا لا يفعله ف العادة 
إلا شواةة مهم 
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الفنون اجميلة فى القرآان. 


يخطىء من يظن أن دن الله تعالى زهد ض »ء وتقشف عت » 
ورهيانية لا تعنى بزيئة الدنيا وزخرفها » وتصوف رم إلا لسن 
الخشن من الثياب » فلو صح هذا ل يكن دين الله تعالى عاما صالحاً 
لكل الناس على اختلاف طبائعرم 26 وتبان مشاربهم 7 بل يكون خافا 
بطائفة م دون غيرها من الطوائف وه الطائفة الى أؤثر الزهد 
فى الدنيا 2 وتقدم التقشف فيراعلى التنعم 3 ولي سكذ لك دين الله تعالى 0 
بل هو عام لكل طوائف البشرء ولا دن فيه ولا حرج على طائفة 
منهم » وطذا جعل الزهد فى الدنيا مباحا لمن يريده من الناس » ولم 
يجعله مئدوبا 1 فرضا علييم 08 وأحل المتع بطيبات الدنيالمن بريدها 
من الناس 2 وَل بجعلبا فار واهة 1 غرمة عليهم ؛ دى 0 يكون فيه 
حرج على 1 هذه المحياة 2 ولا تضيق به طائفة من طوائف 
الناس ؛ ولشير به الحياة فى طريق صالح لا تفريط فيه ولا إنراط : 

وقد جاء ذكر كثير من الفنون اججميلة فى الق رآن السكريم » كالبثاء 
والئحدت والتصوير والغناء وغيرها من الفنون اجميلة ١٠‏ يرج فيها 
عا جاء به من رفع الإصْرٍ والخرج عن الفغاس 3 و ينظر [ليها بعين 
أهل الزهد والتقشف بل نظر ليها فى ذاتهاء حى لابغلوق أهمرهاء 
ولا عيد عن متاق الذى قام عليه اشر بعه 3 فذكر ازدهار بعض 
تلك الفذون فى بعض ما أنزل من الشرائع » وأقام فيها من الملك » 
ع هذا قّ اوت 2 بعظمتها ؛ وإشيك بذكر ها 0 ويدل على 
مقدار م وصلات إليه دمن الروعة 1 وما بلغته من امال 0 حى كانت 
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| آيةَ فى الإبداع » ومعجزة من معجزات الفن » ومفخرة باقية 
على الدهر . 

فذكر ماازدهر من فن الغئاء فى عبد داود عليه السلام 3 وقدبلغ 
هذا التى من <سن الغناء مابلغ » <تى ضرب نحستن نغمته المثل » 
مثال - لعية داود - مثلا فى طيب الصوت ؛ وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا فى الاية ه 2٠‏ منسورة ة سأ (ولقد آنينا داود متَافْضْلا 
باجبالة قا مع والطير ) فكان عليه السلام إذا قام فىء2 زابهيقراً 
ا عليه الوحش والطير 7 0 إليه » وكان لدمز امير يضاً 
ضرب ما | المثل » فيقال ‏ مز امير داود ‏ لآنه فيا قبل كان له مزامير 
بز بها إذا قرأ الزبورء وكان إذا زمر بها اجتمع عليهالإنس والجن 
والوحش والظير فأبى من حوله » وقال المبرد : مزامير آل داود 
كأنها الحانهم وأغانيم . وقال غيره : إن طيب صوته ونغمته ع 
بالمزامير , ا ولامعازف هئاك. 

م ثم جام سليان عليه السلام بعد د بيه داودء فذكر الك رآنماازدهر 
فى عبده من فنون البناء واللحت والتصوير» إذ وصلت فيه إلى أوج 
عظمتها ؛ وأربت على ماوصلت إليه عند الآمر المتحضرة القديمة , 
وقد ظهرت آثارها العظيمة فيا شيد سلمان من المساجد والقصور؛ 
وانشلاضل المنشدن واصون » وإل هذا رس انه نمال فى ليشت 
0 اومن من سورة سبأ ( ولسلوان” الريح غدوةها شبر” ورواحها 
شهر نا له عين” 0 ومن > الجن 5 يعمل” بين يديه 
بإذن ربسه و مُن* يزغ منهم 006 مرا نذةنة* رمن' عذاب السعير» 
يعفلون” ل مايشاء رمن 6 وتماثيل- وجفانٍ كالجواب وقدور 


راسات اعنُوا آل داو د شكر” | ؤقليل” من “عبادى” اكور ) 0 


5:4 
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كن لت المقدس اعظم ماتجلت فيه وآثار تلك الفدن؛ إذتيارى ١١‏ 
فى زينته النابغون فهاء وأبدعوا فا أقاموه من فنهم ف بنائهو تشييده» 
وكان داود عليه السلام قد ابتدأ بناءه » فليا آل ملك إلى ابئه لان 
عليه السلام مضى فى إتمام ماابتدأه أبوه من ذلك البيت العظيمء وعمل 
على أن , ون فى عضره آية من آيات الفنون الجباة » ومعجزة من 
معيجزات فدون البناء والتحت والتصوير » جمع له النابغين فى هذه 
الفتون من كمه ومانجاورها من ألمإلك ؛ وعبد إلىكل طائفة منهع 
بم تبعت كنه امنيا ؛ و أخصر الرخام والبلور من عا كتبنا 2 وأمر ببتاء 
المديئة أولا بالرخام والصفائح » لتلاثم ذلك البيت الذى ير يدأ يبدع 
بناءه ؛ فيكون منها واسطة العقد , وقلادةالجيد » وقد جعلبا اثنىعشر 
ربضاً 3 وأنزل فكل رص سبطا من أسباط بى إسراثيل 9 

ثم شرع فى تشييد ذلك البيت العظ » فأحضر الذهب والفضة 
واليواقيت والدُر الصافى والمسك والعندر والطّيبء وأق من ذلك . 
بشىء كثير لاحصى ولايعد ؛ وكان له سفن كثيرة تشق البحار شرقاً 
وغر با وثعالا وجتو نا قاحصرت له ماأزاد من ذلك طذءك ادر 
المرة من الصناع » وأمرمم أن ينحتوا تلك الاحجارويجعلوها ألواحا 
وأن يصل-وا الجواهر ؛ ويثقبوا اليواقت واللآلىء » فبتى ذلك البيت 
بالرخام 0 وال خصر وال ضفر :و عدم بأساطين الباور 
الصافى » ومتدّفه بأنواع الجواهرالعيئة» وقّصشص سةوفهوحيطانة 
باللآلىء واليواقيت ومائر الجواهر , وبسط أرضه بألواح الفيروزج؛ 
فل يكن على وجه الأرض بيت أبهى ولاأنور من ذلك البيت » حتى ' 
كان يضىء فى الظلية كالقتمر ليلة البدر: 


وقد زاد فى زيئة ذلك البدتمانقش فيه من الصور اجميلةءوماأقيم 
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فيه من العاثيل البديعة » وكان بعضبا مصئوعاً من التحاس » و بعضبا 
مصنوعاً من الرخام ؛ وبعضبا مصنوعاً من الزجاج » وكان منبأمامثل 
صور الملائكة , ومنها مايمثل صور الأ نبياء 8 ومئها مامثل صور 
الصالمين » ومنها مايمشل صور السباع والطيور ونحوها » وكان من 
أبدع تلك القاثيل أسدان كاناموضوعين تحت كرمى سيان عليهالسلام» 
ونسرانكانا موضوعين فوته ؛ فإذا أراد أن يصعد بسط لهالاسدان 
ذراعيبما» وإذا جلس على كرسيه أظله النسران بأجنحتهما . 

ومن أبدع مابناه سليئان من القصور الصرح الذى شيدهلبلقيس 
0 » وقد و« القرآن إشأنه فى الآية د؛؛ » من سورة الكل 
(قيل لها ادخلى الصرح فلنًّا رأث حسبته اجّة وكشفت' عن* 
ساقيها قال بيه صرح” كر دمن قوارير” قالت*رب [ى ظلسحة 
00 مع سلوان” به رب العالمين ). 

فبذا الصرحكان آنة أيضا من آيات الفنون اجميلة » وفيه أكير 
دلالة على أنها بلغت فى عبد سليان مبلغاً عظيما ؛ فقد أبدع فيه سلمان 
لبظهر لبلقيس عظمة ماكد ء ويطلعها على ما أولاه الله تعالى من نعمه» 
فأقامه من الزجاج الذى إضاهى الماء فى لونه » ثم أجرى الماء تحته » 
وألق فيه من السمك والضفادع وغيرها من أنواع البو ان الى تسكن 
الماء؛ ثم وضع سريره فى صدر الجاس وجلس عليه:فلما أقبلت بلقيس 
لتدخل عليه فى ذلك الصرح» حسبته الجّة أى ماءعظما » فكشفت 
عن سافيها لتخوضه إلى سلمان فى صدر امجلس , فأخبرها بأنه صرح 
عرد من قوأرير » فعادت فسترت م.اقيها .«وسارت حي وصلت إليه» 
فعجبت من ذلك الصر حكل العجب » وأدركت فضل ماحرااللهسلييان 
من لماك » قامنت نأن ملك من الله تعالى » وأسليت لله رب العالمين: 


ه١‎ 
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وكان عثيان بن عفان أول من عنى بتلك الفنون فى الإسلام » 
فاهتم فى خلافته بتشنيد مسجد المديئة » فبدمه و بئاهبالجص والحجارة. 
وأحضر له مبرة البئائين من مصر وغيرها من المملكة الإسلامية التى 
انسعت فى عبده » وصارت من العظمة بحيث لايليق بها أن د مسعة 
عاصمتها على ماكان عليه قبله » وقد أ بعده الوليد بنعبدالملكفأرسل 
إلى عر بن عبد العزيز وكان عاملا له على المدنةب قأمرة أن نيك 


فى ذلك المسجد شرةا وغرنا وجنوباً . وبنى له أربع مآذن 0 وفرش 


أرضه بالرخام ».ووثى جدرانه بالفسيفسامء وكسا سققه بالذهب » 
رحا أساطيه من مر 

وقد أباح عَمْان بن عفان لأهل المديئة أن يتوسعوا فى البناء » 
فشيدوا ها القصور » وأبدعوا فىبنائم! وتشييدها » وكان هذا كله من 
حون ماأخذه عليه المتنطءو نف الدن: وأرادوا بهخلعهمنالخلافة.وقد - 
تقل العتى فى كتاب الهينى عن رسالة الدْمْستى” فى الترجبحبينالصحابة 
أن يان كان أولمن بد لإمارة المسلمين من زئ النسك إلى زيئّةالملك» 
فعد هذا من مثالبه ) مع أنه مفخرة من مُغاخره » لآن دولة المسلبين 
لايصح أن تبقى دائاً على مظاهر الخشونة والبداوة »بل حب أن تظهر 
علا آثار الحضارة إذا أقبلت الدنيا عليباء لآن هذا يكون أدعى إلى 
هيبتها بين الدول» وهو من حسن السياسة التى يدعو الدين والعقل ليها 
وما كان للديانات السماوية أن 'نقف من الفتون الخيلة غير .هذا 
الموقف , لآن لما فائدتها من تهذيب الطباغ : وإصلاح الآذواق, 
وترقيق الففوس ء فلايمكن أن يشكر فضلبا دين من الأاديانء و لايصح 
أن تتكر فائدتها شريعة من الشرائع . 


إن 
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فى مصحف أن بن كعبت 

جاء ترب مصسف] فون كسب الانصارى ف ثلاث لتب :أوها 
كتابالفررست لابن النديمءوثانيها فىكتاب الإتقانالسيوطىء وثالثها 
فق كتاب تاريخ الق رآن لآنى عيدالله الدجان من علماء الشيعة فى عصر نأء 5 
وقد طبعته لجنة التأ ليف والترجمة والنشر فىسنة عه وه وقديدأهالاستاذ 
,أحمد أمين بمقدمة تنوثه يشما نه » وتشيد بفضل مو لفه » مع 1 
بأغلاط كثيرة تدل على أنه ينقصه كثير من التحقيق » وكان على 
الأستاذ أحمد أمين أن يتنبه إلى هذه الأغلاط ؛ لأنه أقدر علها من 
صاحبالتكتاب » بفضل تر بيته الدينية العربية » أماصاحب الكتاب 
ذلغته فارسية ؛ وقد بخ عليه منهذا مالاخق على الاستاذ أحمدأمين» 
ومن أم هذه الأغلاط ماجاء فى عدد سور القرآن وأسمائها وترنيها 
ى تصحف أن بن كس فى اعادظ لحاخطورة دل راق لوا 
تفيد أن فى هذا المصحف سورا لم 1-7 ممحف عان + وأناق 
مصحف عثيان سورا لم ترد فى هذا المصحف ٠.‏ ومثل هذا مما بتخذه 
أعداء القرآن للطعن عليه بأن فيه تحر يفا بالزيادة.والنقصان ٠‏ فن 
الواجب أن تبين تلك الاغلاط التى وقعت ففترتيب مصحف أفى بن 
كعب فىكتاب تاريخ الخر ات :. لين للناس أعرها . وهر فوا أنه 
لاخلاف يذكر بين مصحف.عثُّان ومصحف ع بن كعث فى عدد 

حورا ناا + 
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وقد وقعت هذه الاغلاط أولا فى كتاب الفبرست »٠‏ لان فيه 
كثيرا من النقص والتحريف », وكان لترتيب مصحف أن بن كمب 
فيه حظ كبير منهما » أماكتاب الإتقان فليس فيه إلا قليل من النتقص 
والتحريف فترتيب ذلك المصح-ف , وقداعتمد كتاب تار 2 القرآن 
فى رتيب ذلك المصحف عل كتاب الفورست ٠‏ ولم يطلع صاحبه على 
ترتيبه فى كتاب الإنقان ؛ فوقع فيها وقع فيه منالنقص والتحريف » 
ولهتد إلىالصواب فى أمره ء فأزداد اضطرا با فترتيبٍ ذلك المصحف » 
وأديفيه على كتاب الفرست تريفا ونقصا . وهذا يحب أولاذ كر 
ترتيب ذلك المصحف ف كتاب الفهر سنت » ليتبع بذكر ترتيبه وكتاب 
تاديخ القرآن » ثم بذكر ترتيبه فى كتابالإتقان . 

وهذا ماد ره كتاب الفبراست فى ترتنب ذلك المصحف :.« قال 
الفضل بن شاذان” : أخيرنا الثقة من أصحابناء قال : كان تأليف 
السور فى.قراءة أن بن كعب باليصرة فى قرية يقال طاقرية |لّنصار» 
على الس فر سخين ء عند مد بن عبد الملك الآ نصارى » أخرج إلينا 
مصحفا وقال : هر مصحف أن بن كع » دويناه عن آبائنا . فاارت 
فيه فاستخر جت أوائ ل السور وخواتم الرسل'7' وعدد الآىفأوله 
فاتحة الكتاب . البقرة . النساء . آل عمران . الانعام . الأعراف . 
المائدة . الذى التبسته وهى يونس . الانفال . التوبة . هود . مريم . 
الشعراء.الحج . يوسف . الكبف.النحل . الاحزاب . بنىإسرائيل. 
الزثمر . حم تنزيل . طه . الانبياء . النور . المؤمنون . حم المؤمن . 
الرعد . طسم القصص طس سليان . الصافات . داود سورة صن ١‏ 


يس . امات در حم عسق . الروم 3 الزخرف : حمالسجدة . 


. كلة الرسل تحريف لم أهتد إلى أصله‎ )١( 
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سورة ابراهيم . الملاتكة . الفتح . حمد . الحديد . الظبار . تارك 
الفرقان . ألم تنزيل . نوح . الاحقاف . ق . الرحمان . الواقعة . 
الجن . النجم . رس . الحاقة . الحشر . الممتحنة . المرسلات . عم 
يتساءلون . الإننان لا اقيم .كورت.النازعات . عبس المطففين . 
إذا السماء انشقت . التين . إقرأ باسم ربك . الحجرات . المنافقون . 
المعة . النى . الفجر . املك . اللِلّ إذا يغشى . إذا السماء انفطرت . 
الشمس وضحاها . السهاء ذات البروج . الطارق . سبح اسم ربك 
الأعلى . الغاشية عبن وى أهل الك تاب لميكن أول ماكان الذين 
كفروا . الصف . الضحى . ألم نشرح لك . القارعة . التكاثر . الخلع 
ثلاث آيات . الجبد ست آيات الليم إياك نعبد وآخرها بالتكفار 
ملحق . اللبز . إذا زلزلت . العاديات . أصحاب الفيل ٠‏ التين . 
الكوثر . القسدر . الكافرون ٠‏ التصر .“أن طب - فريش . الصمد ؛ 
الفلق . الياس . فذلك مائة وست عشرة سورة ٠‏ . 


والنقط الى فصات بها أسماء السور فىهذا المصحف من وضعى » 
من 0 ص ا<دب الفور ست 0 لآنه أوردها متلاصقة من غير أن 
يفصل بينبا بثىء ؛ ولكنها مع هذا لاتصل إلى العدد الذى ذكره » 
وهو مائة وست عشرة سورة » لانه لايتجاوز على هذه الفواضل 
“الى وْضعتها اثنتين ومائة سورة ؛ على مافيه من تسكرار بع ض الور » 


7 سأبيئه بعك . 


والتحر يف الأول فى هذا الترتيب بقع فى قوله ( الذى التسنه 
وهى يونس ) والتحريف الثاف, قَ قوله (حم تنزيل) لآنه يصدق على 
دبع سور ( < حم المؤمن وخم السجدة واللاحقاف والجاثية ) وقد 
1 الثلاث الأول بعده » فيتعين أنيكون المراد منه الجائية» ولكن 


هه 
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دلالته عليها فها نقص ظاهر » فلابد أن يكون فيه تحريف أدى إلى | 
هذا التقص , والتحريف الشالث وقع فى قوله ( داود سورة ص) | 
ولعل أصله ( ص داود ) على قياس قوله ( طس سليان ) والتدحريف 
الرابع وقع فى قوله ( عبس وه أهل الكتاب لم يكن أول ماكان 
الذبن كفروا ) فلا شك أنه يريد به سورة لم يكن الذين كفروا من 
أمل الكتاب » وتحريفه واضطرا به من الظبور مكان ؛ والتحر يف 
الخامس وقع فى قوله ( الجيد سمت آيات ) وهى الحفد لا احيد 2 
والتحريف السادس وقع فى قوله ( اللبز ) وهى اللدرة لا البرء لامها 
وردت كذلك فقوله تعالى (و إل لكل شمزّة لمنة) والتحريف 
السابع فى قوله ( لا.أقسم ) لآنه يصدق على سورتين (القيامة والبلد) 
لاعلى مورة واحدة ؛ والتحريف الثامن فى قوله ( النى ) لآنهيصدق 
على سورتين ( الطلاق والتحريم ) لاعلى سورة واحدةٌ : 


فأمامرورة بنى إسرائيل ف .ذلك الترتيب فبى سورة الإسراء . 
وسورة طس سليوان هى سورة الفل . وسورة أصحاب الحجر هى 
سورة الحجر - وسورة الملائكة هى سورة فاطر 5 وسورة الظبار هى 


سورة المجادلة .. وسورة أب لب هى سورة المسد . وسورة الصمد 
هى سورة الإخلاص . وأما سورتا الخلع والحفد فسورتان زيدنا 
ف مصحف أ بن كعب على مصحف عثْان . وسأق بيائهما . 
وأما سورة التين الثانة فهى سدورة التيّن الأولى . ولعلبا حرفة عن 
ا . 


وهذا هو ترتيتٍ كتاب ناريخ القرآن لمص-ف أ بن كمب : 
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١)‏ ) فائحة الكتاب )00 طه 
(؟) البقرة (090) الانبياء 
0 ) النساء (0؟) النور 
(1)4لعمران (4/)المؤمنون 
(ه ) الانعام (ه؟) حم المؤمن 
(+)الاعراف . (5؟)الرعد 
(7) المائدة الذى [639 طسم 
النبسته يونس (8)) القصصّ 
(5؟) طس 
)08 الانفال (20)سليان 
(5) التوبة (01).الصافات 
)١ :‏ هود )م داود 
(11) مريم (؟) ص 
(18) الشعراء (4؟) يس 
(0)الحج (ه+) أصحاب الحجر 
(14) وسف (5) حم عسق 
(1) الكيف (0©) الروم 
(15) البحل (8») الزخرف 
(1)الأحزاب (وم) حم السجدة 
(18) بى إسرائيل” . (0؟) ابراهيم 
(19) الرص (41) الملائكة 
(.) حم تزيل 2 (8) الفتح 


سور مصحف أق ناكمب : 


م( عد 
(4) الحديد , 


. (ه؛) الظباد 


(5؛) تبارك 
(0؟) الفرقان 
(44) ألم تتذيل 
(9:) نوح 
6 الاحقاف 
)1ه ف 

)0ه الرحمان 
(ه) الوافعة 
(4ه) الجن 
(هه) النجم 
(63)ء ت 
(اه) الحاقة 
(ره) الحشر 
(وه) الممتحئة 
(10) المرسلات 
(11) عم يتساءلون 
(10) الإنسان 
6 لا أقدم 3 
(14)كورت 


ره) النازعات 2 (ون)الشمس وضحاها 
(3) عبس (6) السماء ذات باتكفار 
6 المطففين الروج 1 ملق اللمز 
(4) إذا السساء (١م)‏ الطارق (*5 ) إذا زازات 
انشقت 00 سبح أسم ربك ( 44 ) العاديات 
(-) التين الآعلى (14) أصحاب الفبل 
() إقرأبسم دبك (مم) الغاشية (0ه ) التين 
() الحجرات (4/)عيس (0) الكوثر 
(5) االمنافقون (86) الصف (58 ) القدر 
(7) ابثمة ((45) الضحى (4 ) الكافرون 
(4/) النى 23 أل نشرح ٠٠١‏ ) النصر 
(76) الفجر (88) القارعة 00 َك ب 
(م) الملك (9ى) التكاثر )٠١(‏ قريش 
(70) الليل إذا يغثى (.ه) الخلع )٠١(‏ الصمد 
(8) إذا السماء ١‏ (40)الجيد )٠١4(‏ الفلق 
انفطرت (45) اليم إياك نعبد )٠١0(‏ الئاس 


والمتأمل فى الثرتيب يرى أنه منقول بلفظه من ترتيب صاحب 
الفهرست » ولكنه مرف فيه بما زاده تحريفا عل تحريفه » 
وأضاف إليه اضطرابا على اضطراية : فقدخرج منالتحريف الأول 
السابق بإسقاط سورة بونذس من عدد شور القرآن » وخرج من 
التحريف الثانى بعل ( حم تنزيل ) سورة لابدرى مدلوطا من السور 
ارب الى تصدق عليها ؛ وخرجمن التحريف الثالث حمل (داود) 
سمورة و (ص) اسما لسورة أخرى» فزاد فىسور القرآنسووةسماها 


ون 
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سورة داود . وليس فى القرآن سورة ذا الاسم وإنما ذلك 
سورة واحدة هى ( ص داوّد ) رفت ذاك التحريف » وخرج من 
التحريف الرا بع بزيادة سورة عبس ثانية ٠‏ مع أنه ليس فى القرآن 
[لاسورة واحدة هذا الاسم , وخرج منالتحريف الخامس والسادس 
بتركبما على حالها وإضافة سورة اللمز ( اللبزة ) إلهماء فأسقط هذا 
سورة معروفة من سور الرآن » وه المعروفة فى مصحف علمان 
يام شورة الهمزة » وخرج من التحريف السا بع يحمل ( لا أقسم ) 
سورة لابدرى مدلو لها من السورتين اللتين تصدق علهما » وكذلك 
فعل فى التحريف الثامن . 

7 قد أضاف إلى هذ أنه جعل ( طسم القصص ) اسما لسورتين » 
0 أنه اسم لسورة واحدة » وكذلك فعل فى طاس سلمان ) وى 
(تبارك الفرقان ) ثم عد ( اللبم إياك نعبد ال ) سورة أخرى غير 
سورة الجيد ( الحفد ) وهى هى بعينها كا سيأق ٠‏ وقدكان هذا سببا 
فى زيادة هذا الترنيب ثلاث سور على الترتيب الذى سبق فىكتاب 
الفبريست , وكلاهما لايصل إلى العدذ الذى ذكره صاحب الفهر مست 
لمر معفيت أن بن لعي وهو مائة وسث عشراة سورة ٠.‏ 

وهذا هو ترتيب كتاب الإتقان لمصحف أب بن كعب : 

فائدة - قال ابن أشتة فى كتاب المصاحف : أنبآنا جمد بن 
يعقوب » حدثنا أبو داودء حدثنا آبو جعفر الكوفى » قال : هذا 


لت مفسف إق ك اند م اأشرة .م النساء . ثم آل عمران ٠‏ 


ثم الانعام . ثم الاعراف . ثم المائدة . م يونس . ثم الانفال . لم 
براءة . ثم هود . ثم مريم . ثم الشعراء . ثم احج . ثم بوسف 1 
الكيف . ثم التحل . ثم الاحزاب .ثم بنى إسرائيل . ثم الزمر أولها 
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7 نم طه . ثم الانبياء . ثم النور.. ثم المؤمنون . 2 سيأ . لم 
العد 0 لين 3 م الرعد . ثم,القتصص 0م التفل - د 
الصافات . عن م لسن 1 ثم الحجر . * حم عسق 0 الروم . 
م الحديد . أم الفتح .ثم القنال. 9 الظبار.. لثم تبارك الملك . ثم 
السجدة : م إن أدسلنا نوحا. ثم الاحقاف . 0 0 ثم الرحمان : 
3 الى اقعة . م الجن . مالنجم . ثم سال سائل م المزمل . تمالمدثر . 
ا ١‏ 0 
م 22 سان - ثم أقان ,ثم حم الجانة .حي 
الطر د ثم الذاريات . ثم ن . ثم الحاقة . ثم الحشر . ثم الممتحئة . 
ثم المر سلات . ثم عم يتساءلو ن . ثم لا أقسم بيوم القيامة . ثم إذا 
الكنمس ٍ دت . ثم ياأيها النى إذا طلقتم . ثم النازعات . ثمااتغاين . 
ثم عبس . ثم المطففين ثم إذا السماء انشقت ٠‏ ثم والتين والزيتون . 
م قرأ باسم ربك . ثم الحجرات . ثم المنافقون ٠.‏ ثم اجمصة 

تحرم . 0 الفجر ٠:‏ ثم لا أقسم بهذا الببلد . ثم والليل . ثم إذا السهاء 
فرت 2 والشمس وضحاها . ثم والسماء والطارق . ثم سبح اسم 
: بك ٠‏ ثم الغاشية . ثم الصف . ثم سورة أهل الكتاب وهى لم يكن . 
> لفحي : ثم أم نشرخ . ثم القسارعة . ثم التكاثر ٠‏ ثم العصر . ثم 
موده اع : م سوزة الحقد م ويل لكل همزة . ثم إذا زلزلت . 
م العاديات.. ثم الفيل ثم لإبلاف قريش . ثم | أيت .ثم إنا 
أعطيناك . ثم القدر . ثم الكافرو ن ٠‏ ثم إذا جاء نصر الله . ثم تنبت » 
ثم الصمد . ثم الفلق . ثم الناس , . 


. فى هذا تحريف سيا فى بيانه‎ )١( 


ع الزخرف لآزه 0 غيرهاء وقد ذ كرت فى ثرتي ب كتتاب الور ست 
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وعدد سور هذا الترئيب عشر ومائة سورة ء فهو باقص ست 


سور عن عدد سور مصحف أنى بن كعبت وهس سورة(< فصلت) 
ولعلبا سقطت بالتحريف ف قوله ( ثم الزمر أولها حم ) لآن الزمر 
أوطا تنزيل الكتاب لاحم » ون ص كتاب الغبر ست ( الزمر » حم 
تنذيل ) ثم سورة إبراهيم ؛ وه مذكورة فى كتاب الفبرست تعد 
2١‏ لسن ا سردا للر نا لطر ميا ل فول : تارك 
الملك ) بسقوط <رف العطف ؛ والاصل تارك والملك » وسورة 
الفرقان مذكورة فق كتات ١‏ _ 0 ام ( : تباركالفرقان ن ) ثم سورة 
الملانكة » وهى مذكورة ىتكتا ل ل سورة| براهم , ثم 
سورة ة الإنسان » واه 8 8 كتات الفور ست يعدك سورزرة 

عم بنساءلون » ثم سورة والمماء ذات البروج ؛ وض مذكورة فى 
كنات الفير ست بعد ممورة والشمس وضحاها » وهذه ه السور 
الست السنافطة 'ى ترديت كتان الإتقان لمصحف أى (حم قصات » 
وإبراهي » والفرقان » والملائكة: والإنسان » والسماء ذات البروج ) 
وهى مذكورة فى تريب كتأب الفهرست هذا المصحف » كا أن كل 
المور المافطة فى تر تيت كتاب الفه رست له :مذ وور تر تيب أكثات 
الإتقان له .و هذا تكون سور هذا المصحف هى بعيئباسور مصحف 
عثمان , ولايكون هناك خلاف بينبما إلا فى تقديم بعض السور على 
بعض ء وفى أسماء بعض السور . وفى زيادة سورق الذاع والحقد فى 
مصحف أب . وقدكان ترتيب السور بالتقديم والتأخير يرجع إلى 
اجتهاد. الصحابة . وهذا اختلفوا فى هذا الترتيب . وهذا لايؤر 
نثىء ف تصن القرآن . وكذلك الاختلاف فى تسمية بعض السور . 
لآن الذى يضر اختلاف الاسمى لااختللاف الام . .قم ببق لازيادة 
سورق الخلع والحفد فى مصحف أن . 
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وسورتا الخلع والحفد هما قنوت الما لكية فى صلاةالصيح.وقنوت ]أ 
الخنفية فى صلاة الوتر » وقنوت المالكية « اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ؛ ونتوب إليك ونؤمن بك ؛ ونتوكلعليك , وتثنى عليك 
اير كله نشكرك ولا نكفر ك» نخنع لكو خلع » ونترك منيكفرك 
اليم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد, وإليك نسعى ونحفد» رجو 
رحمتك . ونخاف عذابك » إن عذابك بالكفار مل<ق » . 


وقنوت الحنفية ,د اللهم إنا نستعينك ونستهديك » ونستغفرك 
ونتوب إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك . ونثنى عليك الخير كله . 
نشكرك ولانكفرك . وتخلع ونترك من يفج رك . اللهم إياك نعيد . 
ولك نصلى ونسجد . وإليك نسعى وتحفد . رجو رحمتك . ونخثى 
عذابك ؛ إن عذابك الجد بالكفار ملحق» . 

ولاك أن هذ[ كاد تكرن قتوتا وادد! . فكان جته أن بعد 
سورة واحسدة لاصورتين » وإنما عده بعضهم قرآنا لا أخرجه 


التيديفي عن عمر بن الخطاب أنه قنت بعد الركو ع فقال : يسم الله 
الرخمن الرحيم . اليم إنا استعينك إل » وفيه بعض ذذالفة للصور تين 
السابقتين . فقال ابن جر : حكمة البسملة أنهما سورتان فىمصحف 
بعض الصحابة . ويمكن أن يرد عليه بأن البسملة مطاو بة فى كل أمر 
ذى بال ولولم يكن قرآنا . على أنهذ! ليس ىكئء من أسلوبالقرآن . 
و عكن أن بكر نمكتواياً فى هصحف أب عل أنه قنوت لاقرآن . لآنه يتلفى 
الصلاة كايتلى القرآن ؛ فأق .هذا المصحف لبحفظكحفظ: و لعلهكانى 
آخره فأدرجه بعض الناس فى وسطه » ويمكن أ بضاأن يكون قد اشتبه 
أمره على أى, وقدمات فىخلافةعمر على ا لأأرجحءذل يدرك إجماعالناس 
على مصحف عدّْان بعدخلافة عمر , ولوأنهادرك إجماعبم لزال اشتباهه 
فى ذلك . ورضى من مصحف عثمان مارضيه جمهور المسلبين بعده . 
10 
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الاسلام وحرية ألبحث 


بعث الله تعالى الرسل ليدعو الئاس إلى الإءان به . وقد دعو االناس 
إلى الإعان بطر يقين : 

أولا : طريق المعجزات الخارقة للعادة » لآنما تد لعل وجود إله 
قادر تخضع له نواميس الكون ٠‏ وتسير على وفق قدرته ومشيثته , 
فتارة تأخذم الىالإيمانيه أخذا ٠‏ وتيهرثم بمافيها من خوارق العادات » 
وعجائب القدرة الإلهية » وئارة بمارون فها , وينسبونها إلى الشعوذة 
والسحر , فيأخذم الله بعنادهم » ويهلكيم تادهم فى كفرم, . 

وثانهما : طريق البحثو النظر وهوالذى أشار إليهالقرآن الكريم 

في الآبة ه 1( » من سورة البقرة( إن فى خلق المماوات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك الى يجرى فى البحر بما ينفع الئاس 
وماأنزل الله من السوام من ماء فأحيا به الارض يفلد مو نيا ييف 
انكل كانه رت ياحوالشحابالمسخّر بين السماء والآرض 
لآيات لقوم يعقلون نش وف قوله تعاالى فى الآية « ١.‏ » من سورة 
آل عيران ( إن فى اق السبواتٍ وَالارض واختلاف الل 
والنهار لآيات لأولى الآلباب) فى فلك ندال ف الاة ىف 
حر ال 8 [وفى الآرض قطسع متجاورات وجئات” من أعناب 
وذدع و صنوان” وغير صنوان- إسق عام لتر 
بعضما على 0 قَْ الأكل إن فى ذلك لآيات” لقومر يعقلون ) 
وف قوله تعالى فى الآيات ٠ 18 10١‏ 4( ء «٠‏ » من سورة الغاشية 
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( أفلاينظرون إلى الإبلكيف لقت" . وإ السهماءكيف ثفعت » 
وإلى الجبا ل كيف تصبت » وإلى الآرض كيف مشتطحت) . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الي تحث عل النظر فى ملسكوت 
السماوات والآارض » ليؤدى إلى الإمان بالله عن طريق الاقتناع 
العقل » ويصل الامان فيه إلى القاب بطر يق البحث والنظر » فلابأ خحذ 
الله الناس فيه بما يأخذم به فى الطريق الأول » بل يمملهم فيه حتىيجىم 
[يمانهم عن اقتناع » وتطمئن قلوبم به بعد إمعان البحث » وتقليب 
روه لط 
وهذا الطريق هو الذى سلكه إبراهي عليه السلام فى الإيمان 
بالله تعالى » كا بيئه الرآن الكريم فى الآيات - وباء ت/اء بابلا 
اء؛ وا - من سورة الانعام ( وكذلك و ابراه م كوت" 
السياوات والآرض وليكون من ااوقيين ء فليا جن عليه اللبِل" 
رأ ىكوكآ قال هذا ربى فليا أفل قال لا أحب الافلينَ» فلمارأى 
القدر باذغاً قال هذا ري فلا أفل قال اثنلم مهدنى رب لا كونن 
من التقوم الضالين ؛ فليا رأى المس بازغة قال هذا ربى هذا أكير 
فليا أقلت* قال ياقوم إفى برىء مما تشركون » إفى وجتّبت” وجبى” 
اذى فطل إأساوات والارض ختيفا. وها نا من المشر كين ).- 
فبذا استدلال بطريق النظر على وجود الله تعالى ووحدانيته » 
وقد جاء قوله تعالى (فلما أفل قال لااأحب الآفلين ) على هيئّة الشكل 
الأول من القياس الى الاقترانى , بعد أن حذفت مقدمته الآول 
: اكتفاء بلازم الثانية » وهو ( لاأحب الآفلين ) و قد توته الله تعالى 
يتأن هذا الطريق الذى ساك إراههم عليه السلام » ورفع به شأنه 
على قومه وعلى سائر الآ نبياء قبله » وجعله خليله من بينهم » واصطى 


ذريته على غيرثم » وكان لهذا الطريق أثره فى إيمانهم به » فلم ثبت 
الامان به فى أمة من الآاممي ثبت فيهم » لآن الايمان الذى بحدث 
بطريق النظر والبحث يكون أرفع شأ » وأثبت أركاناء وأقوى 
يقيئا وقد ورد هذا التدويه بعد تلك الآآيات السابقة » فقال تعالى فى 
الآيات « هم : .و» من تلك السورة ( وتلك حُجتيا آتيناها|بر اهم 
على قومه أرفع” درجات من شاه إن" ربك حك “علي ووهينا له 
إسحاق” ويعقو ب>كلا هدينا ونوحا هديئا من قبل” ومن ذريته داود 
وسلعانو او بوبوسفوموسى وهارون وكذلكنجوى المحسدين”» 
وذكريا وبحىو عيسى وإلياس كلة من الصالهين » وإسماعيل و اليسْع” 
وبونس” ولوطاً وكلا فَصَتَّلئا على العالمينة » ومن آبائهم' وذرياتي' 
وإخوانهم واجتبينام وهدينام إلى صراط مستقيم ذلك هد ىالل 
مهدى به من* يشساء إمن* عباده ولو اشراكوا لخيط عنم ما كانوا 
يعماون » أو لئكالذين آنيناه” الكتاب واكم ”و النبوة فإن' يكفر* 
م هؤلاء فقد» وكدلنا م قوما لّوا 5 بكافرين 2 أن اك الذن 
بى الل فببدام اقتده قل لاأسألك ٠‏ عليه 1 إن هو (لادارئ 
للعالمينة ) .7 

ومن ينظر فى هذه الآبات بحد أن الله بعد أن توه بتلكالحجة 
الى آتاها إبراهي أمر نبيه مدا أن يتخذها طريقا له » فيسلك فى 
الامان طريق النظر الذى ساك [براهيم ؛ وايأص أتباعه بأن يتخذوه 
اا " »آنه هو الطريق الذى هدى إليه العل وجاءت به الحكمة 
المقتسة من الوحى ؛ فن ساكه كان من العليام الصالين » وا ندرج ق 
سلك الحكاء المبتدن » وازداد بعلمهيقيئاء واستمدهن حكته | طمئناناء 
فيكت إعانه ثبوت الجبال . ولايتزعرع؟ «تنعزع الإمان عن طريق 
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د ا ري ' 


المعجزات الحسية » لآن الإيمان عن طريقها ليبق على حاله بعسد 
انقطاعبا » بل ياخذ فى الضعف كلا بعد العبد جاء وهو إلى هذا ما 
يستوى فيه يه العام والجاهل» وليس له سند باق من العم ٠‏ فلانيشبت على 
الشكوك والآوهام التى تقوم بالنفس بعد انقطاع المعجزة . 
ولهذا لم يرض الله للسلدين أن يحل إيماهم عن طريق تلك 
المعجزات » فلم يأتهم ا كاأت من قبلهم من الآهم » ول يحب الث شركن 
إلى ماكانوا يقت رو نه منها . بل كان يوم على ا 6 ديت لمأن 
أغلب الام م قبلهم لم يؤمن بها مها فكانت سيا فى عذابيم وهلا " بم كي 
قال تعالى ف" الآ د.وه» من سورة الإسرا ء ( وما منعنا أن' ْ 0 
بالآيات إلا" أن' كناب بها الأولون وآنيئا ثمود الناقة مبصرة” 
فظلبوا ها وما نرسل بالآيات إلا" ويفا ) وفى الاآية باع من 
سورة الرعد ( ويقولة الذين كفروا دولا" أنزل عليه آية "من ربه 
قل إن الله يضل من يشعاءٌ ومهدى إليه من ناك 0 
على أن الرسل السابقين كانوا يسلكون ف الدعوة إلى الإعان 
بالله طريق النظر قبل أن يسلكوا إلسه طريق المعجزات » 
فلا يأتون أقوامبم بها إلابعد أن يأخذوم بالادلة النظرية » ويقيموا 
ل البراهين على وجوده تعالى » فإذا م فد هذا معوم وتمادوا فى 
التكذيب بعد قرام الحجة عليهم أناه الله بتلك المعجزات » ليأ خذم بها 
بعد أن ل تفل ذ في كلك لادلة : وهذا ما فى قصة موسى عل يه اأسلام مع 


فرغون » فإن الله تعالى لما أرسله إليه هر و اه هارون لم يبداه 
بالمعجزات الحسية التى أذفِل بواالية » بل سللك معه أولا ظريقالنظر» 

ودعاه ل الإمان بالدليل 5 بدعو غيره من الناس »يمن لم واد 
بالوحى والمءجزات فقد ذكر الله فى الآنة درو » من سورة طفن 


”/ 
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فرعون ان موسى عن ربه ( قال فن ربكا | موسى ) فأجابه 00 
هذاقى الآنات بعدهاأ بذكر الآدلة النظرية الى تيت وجودهء فقال 
( قال ينا الذى أعطى كل؟ ثىء تخل قثن ثم" هدى ٠»‏ قال فا بال 
القرون. ادك « قال عا عند رف فى كتابر لعا دبى 
ولا ينسى 5 الذى جعل لم الأرض مبنا وسلك لك فيها سيلا وأنزل 
من الحياء ما فأخرجنا ب4 داكا من نات ع ا وارعنو! 
أنعامم إن فى ذلك لآبات لآولى النّبى ) ولكن فرعون كذب 
بعل هذا وعاند 5 0 بمعجزة العصا وغيرها من معجز انه الحسية 5 
وف هذا كله يتبين أن الإيمان بطريق النظن هو الأاصل » وأن 
الرسل م يعدلوا عنه الى الإمان عن طريق المعجزة المسية إلا بعد 
أن تمادى أقوامهم فى العناد » وحال فرط جبلبم بينبم وبين الإعان 
بالدليل النظرىء لأنهم كانوا من الجبابرة العتاة الذين لا يؤمنون 
إلا بالقوة الخارقة» والقدرة الى تعجر أمامها قدرتهم » فإذا لم يؤمنو! 
بعد ذلك عق عليهم عذاب الدنيا والآخرة 7 3 الله تعالى عن 
نوح وقومه فى سورة نوح ( قال َس 3 دعوت قوى ليلا ونهارا» 
فلم يزدم 0 2 فرارا 03 وإ فكلا دعوتهم لتغفر لهم جعاوا أصا بعوم 
ف آذانهم واستفدو] ا ونا واسشكرروا اتكا! 0 2 إن 


دعوتهم جهاراء ثم إتَى أعلتتة لهم وأسررت طم إسرارا » فقات 

استغفر وا ربكم[ نه كان غفءارا » برسل السهاء عليكم مددارا » ويمددم 
بأموال وبنين ويجعل' لم جنات وجعل لم أنهارا مالك لاترجدون 
لله وقاراء وقد خلقكم أطوارا . ألم ترو'اكيف خاق اللهسبع سماواتر 
طباقا . وجعل الف ف رع ماس احا راقه كم 


من الأرض نبانا » ثم يعيدكم فيبا وخر جكم' إخراجا » واللهوجعل لم 
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ل و ا 9 5 
الآرض بساطاء لتسلكوا منها “سلا اجا » قال نوح رب إنهم 
| صوق واتبعوا من لم تزدثم ماله رولك خسار . ومكروا 
مكر كما » وقالوا لا تذرن“آلهبيم ولا تذرن ود ولا مشواعا 
ولا يفثوث و يعوق وأسرا وقد أضلواكثيرا ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا , كاخطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ‏ فلم يحدوا لهم من' دون 
الله أنصارًا ) الآيات 20 
وقد أطلق الله تعالى لعباده جرية البحث حين اختار لحم أن 
يؤمنوا به عن طريقه ٠‏ فلم يؤاخذم مما يققعون فيه من الخطأء لآن 
الباحث عن الحقيقة قد يضل عن طريقها قبل أن يصل اليبا » وقد 
تعثر به شكوك وأوهام نحجبه حيئاً عنباء فلا يصل اليبا إلا بعد جباد 
وعناء : وإلا بعد أن يتغلب على تلكااشكوك والاوهام » فإذاوصل 
اليبا بعد هذا أعطاه الله عليها أجرين : أجر ما عاناه فى البحث عنها » 
وأجر الوصول اليبا. وإذا مات وهو يبحت عنهانفعه هذا فىأخراه» 
وشفع له فيها ماقام به من البحثقبل مونه , فيوخذ بالعفو والصفح» 
ولا يكون حاله كحال من لم يبحث عن الحقيقة 5 
وهذا إبراهيم عليه السلام قد أخطأ ثلاث مرات فيا سبق : 

أخطأ فى المرة الآولى حين جن عليه الليل ورأى كوكياً فقال هذا 
رف » وأخطأ فى المرة الثانية حين رأى القمر بازغاً ذقال هذاارف» . 
وأخطا ف المرة الثالثة حين رأى الشمس باذغة فقال هذا ربى هذا 
أكير , فلم يؤاخذه الله بخطئه بعد أن اهتدى اليه ء لآن اللقطأ من 
طبيعة الإنسان , وقد ركب عقله على أن يصيب وخطىء » فلا يوز 
أن يؤاخذ على مايقع فيه من خطأ » بل لم بمنع ذلك الخطأ المتتكرر 
من التنويه بمسلك إيراهي فى الاستدلال » لان من الخطأ مالا يعاب » 


وكير ها كر الخطأ طر ى الصواب , ويكون الك طر لمن + 

وم يفرق الاسلام فى إطلاق حرية البحث بين أصول الدين 
وفروعه 0 بل فتح الباب قَْ ذاك على مضر اعيه 0 سك إن ألله م 
لبعض أنبيائه وأصفيائة أن يسأله فى أخطر مسائل الدين ٠‏ وأشد ها 
دخولا ف باب الاعتقاد » ومن هذا ماورد 2 الاية د.”” »من 
مو زه القرة ( وإذ قال ابراهي رب أرق كيف تحى الموق قال 
أول* تؤمن" قال بل ولكن' ليطمئن" قلى قال عفن" أربعة من الطير 
فصر :هن" إليك ثم اجعل على كل جبل منبنجز ثم ادعين" ,تيك 
سعيا واعلم' 31 الله عزيز”حكي” ) . 

فق سمح الله تعالى الإبراهيم عليه السلام أن يسأله فى مسا لةالبعث» 
وه من أثم مسائل الاعتقاد 0 ليزداد فهااطمئنا ناء ويقوى ما إعانا 0 
فلايتطرق إليه فيها حك 0 ولاحوم حوله فيا شيبة 3 ولاحرج ف 
طلب زيادة الإيمان » وإ نكان فى هذه ال ألة“من أصول الدين . 

ومن ذلك أيضا ماورد فى الآبات ١١١‏ الو 4 للءهله» 
من سورة المائدة (إة قال وار 00 يأعيسى ابن هيم هل" 
يستطيعة رثك أن ينؤل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن 
0 مؤمئين » قالوا ريد أن" تأكل منما وتطمئنة قلو بنا ونعلم” أن' قد 
ضدقتنا وانكوان عليها م نالشاهد.ن . قال على ابن صم اللبم رسا 
أنزلعلينا مائدة من السماء تكون لنا عيده! لآو لم وآخر نا وآيةمنك 
وارزقنا وأنت> خيي” الرازقين ؛ قال الله إى منزها عليك فن يكفر' 
بعل - فإنى ع به عذاياً لاأعذه ذا من العالمين) 3 

ققد جاء فى هذه الآرات أن الموازيين سألوا عتسى عليه السلام 
(هل إسةطيع ررك أن ينزل عليئنا مائدة من السماء ( وقدكانوا أصفياء 


0 ع وانهاع10/0ه0.عاثداء:5://2متاط __ 


ل ا السوال فى صفة القددة © وهى أبنأ من أ 
مسائل الاعتقاد , ولكنم أرادوا معجزة يزداد ما طكنا انهم » 
ويتضاعف بها يقينهم ٠‏ فأجابهم الله تعال الى ماطليوا ‏ لانة أطلق 
لعياده حر ية البحث عن القع » وخلق الانسان وفى طييعته من 
النقص ماجعله يتفاوت فى الإمان قوة قوة وضعفا قل يتا قم هذا 
أن يضق عليه اذا أراد أن بزداد يقيئآ » ولم ير حرجا ا يقنع بما 
عنده من إمان » وأن يسأله مايطمئن به على انه . 

ولك القدتعالى لم بقبل مع هذا أن يسمع لقوم آخرين ماعندمم 
من شبه أو شكوك» بل غضت ب عم ولعو وطردهم من رحمته » 
ول بهم عن شيهبمكا عا أراد أن بزداد اطمئناناء 0 
فعل مع [بليس حين أمره بالسجود لآدم فأ » لآنه يرى أنه أعلى 
منه » فلا يصح أن يسجد له » فقال فى الآيات ٠‏ 5 وعلء من 
سور اغراف ( ولقد خلقناك* أ صو”ر ناكم ثم قلئا للبلانكد 
اسجدوا لدم نسجدوا إلا إبلس 0 ) لى يكن" من الساجدين” » قال 
مامنعك ألا تسج إذ' أمرتك قال أنا خير”منسه خلقتى من نار 
وخلقته من طين » قال فاهبط فا يكون” لك أن تتكس فيها فاخرج' 
إنك من الصاغر بن ). 

فقد أخطأ [بليس فى عصيانه أمر الله تعالى » ا على خطئه» 
واعتمد فيه على تلك الشببة إل د ها والص عل خطئه معاند 
لا يعذر فيه » وكان عليه أن يجيب أ اله تعالى أولل ثم يسأله عما 
عنده من شبهة ليزيل ما فى نفسه من ذلك الام » ولكنه لم يفعسل 
ذلك ؛ بل سلك طريق المعترض المعاند» وبهذا لا يكون طالب 
حقيقة » ولا يغذر فى خطله » لآنه لا يعذر إلا من طلب الحقيقة 


ذأخطأ فى طريقه إإلها » لما عنده من حسن القصد » ومن أحسن 
القصد است<ق العذر . 

هذا ولا يقتصر ماجاء فى الإسلام من إطلاق حرية البحث على 
نصوص الق رآن » بل وردفه أمثلة رائعة فى سيرة النى صل الله عليه : 
وسل » تدل على أنه كان يذهب فى إطلاق حرية البحث إلى أبعد حد » 
ويضرب للمسلءين فيه أمثلة تعلمهم كيف يأخذون الئاس فى الدعوة 
بالاين واللطف » ويمرلونهم فها إلى أن يؤمنوا عن اقتناع » وجتدوا 
بعد طول بحث ونظر ء ولا يأخذونهم بقسر أو يجلة» لآن الإيمان 
لابقبل إلا إذا كان عن اغتقاد بالقلب ٠‏ وإلا إذا صار إليه صاحبه 
برضا واختيار . 

ومن ذلك 3 صفوان بن أمده بن خَلدف الجامسحى كان من. 
أشد قريش عداوة للإسلام » وكان إليه فى الجاهلية أمر الآزلام » 
وهو أحد العشرة الذين انتهى إلهم شرف الجاهلية من عشر بطون. 
فى قريش » فليا قتل أبوه أهية وغيره من أشراف قريش فى غزوة 
بدرء جلس هو وغدمير بن وهب الجمحى ف الجر ء وكان شنيطاناً 
من شياطين قريش » فذكر مصاب قريش فى أشرافباء فقالصفوان : 


والله إن" فى العيش بعدمم خير . فقال له عير : صدقت واه ؛ أما 
والله لولا درن على ليس له عندى قضاء » وعيال أخشى علهم 
الضيعة بعدى » لركيت إلى عمد حتى أقتله . فقال له صفوان : على“ 
دينك ٠‏ أنا أقضيه عنك : وعيالك مع عيالى » أواسهم مابقوا » 
لايسعنى شىء و يعجز عنهم . فقال له عمير : فاكتم عنى شأ وشأنك . 
ثم أمر بسيفهفشحذله 6 ثم انطلق حى قدم بهالمدينة فرآوعيرنالخطاب 
فأخير بهالنى صل الله عليهو سل » فأمره بإدعالهعليه , فلدادخل عليهقاله 
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و ع ا 


له : ما جاء بك يا عمير ؟ قال + جئت لهذا الاسير الذى فى أبديم 
- وكان ابئه من أسرى بدر - فقال له : فا بال السيف عنقك ؟ 
قال : قبحبها الله من سيوف » وه لّأغنت عنا شيئًا ؟ فقالله : أعطدقق 
ماالذىجئت له؟ قال : ماجئت إلا لذلك . فقال له : بل قعدت أنت 
وصفوان بن أميةقالحجر ء فذكرتما أصحاب القَليب من قريش . 
وذكر له كل ماحصل بينهماء وكان سيرآ لايعليه غيرهما » فقال عمير: 
أشبد أنك رسول الله . فأسل بعد أن أخيره بهذا الس . 

وكان صفوان بن أمية حين خرج عير إل المدينة يقول لقريش + 
أبشروا بواقعة تأنيم الآن فىأيام تنسيكم وقعة بدر.. وكان.يسأل عن 
عبر الركبان » فلما رجعإلىمكة متلا حلفت لا بكلمه | رداول تعد 
بنفع ادا 

ثم كان من صفوان بعد ذلك أن رهظا من عضسل والقارة 
قدموا مكة بأسرى من المسلدين غدروا بهم » فابتاع منهم صفوان زيد 
بن الدّثمّة ليقتله بأبيه أمية » ثم بعث به مع مولى له إلى التنعيم 
ليقتله خارج الحرم ٠‏ فقتله هناك أمام رهط من قريش . 

فليا قصد الى صلى اله عليه وس مكة عام الفتح أهدر دم صفوان 
فيمن أهدر دمه من كانت له مثل هذه الجراءم . فورب صفوان بعد 
فتيم مكة يريد جد ليركب البحر منها إلى الون » لجاء عمير إلى الني 
صلى الله عليه وس فقال "لهو الى القه7, إن صقان بن أمية سند 
قومه , وقد خرجهارباً ميك ليقذف نفسه فى البحر ء فأمّيه . فأجابه 
صلى اقه عليه وسل إلى ماطلب منه . 


نرج عمير وراء صفوان حي أدركه :و أخبره بأمان الى صبى 


لله عليه وس . وم يزل به حتى رجع به إلى مكة » فدخل على النى 


صلى الله عليه وسلم وقال له : إن هذا - يعى عبيرا - يزعم أنك 
قد أ . فقّالله : صدق . فطلب منه 5 يبقيه على الشرك شبران » 
كال اله :الك أر بعة أشرر . 

وهذا هو حل الشاهد من هذه القصة , لآن صفوان لم يطلب أن 
ببق شورين على الشرك إلا لييبحث فيا يقدم عليه من الإسلام »ولا 
يكو نكن أسرع إلى الاسلام من قريش بروعة الفتح » وبادر إليه 
بتأثيز النصر » بل يسل بعد أن تذهب تلك الروعة » ويمضى زمن على 
ذلك النصر الذى أخذ“بقلوب قريش » فيصير إل الاسلام بعد أناة 
وطول بحث ؛ و بعد موازنة بين ماكان عليه وماسيصير إليه » ليفرق 
بين العبدين » وبميز بينالالين » فيرى المق مقتئعاً بالدليل » ويطمئن 
إليه بالعقل » ويؤمن إاناً يلبق ما كان يعرف به بين قريش من 
صواب الرأى . و<سن المعرفة ؛ وكال العقل . 

ول ير النى صل الله عليه وسلم حرجا فى أن يحيبه إلى ما طلب » 
ولق أن يعطيه أدية أي فيزيده شهرين على ما طاب اله 
لايطاب من الئاس إعانا لايحاوز حناجرهم » ولا يصل إلى قلوبهم » 
وإنما يطلب منهم إعاناً بوافق القاب فيه اللسان ٠‏ ويكون اعتقادآً 
بلقلاب » قبل أن يكون إقراراً باللسان : وعملا بالجوارح » فإذا دأى 
شخص أنه لامكنه أن يصل إلى هذه الدرجة من البقين إلا بعد 
البحث والنظر » وإذا رأى أن هذا البحث لايتم إلا فىمدة مثل المدة 
الى طلها صفوان أو أقل أو أكثر » أجيب إلى مايطلبه م نالإهبال » 
حى لا يكون هناك قبر أو إلجاء على الإسلام ». بل يكون الإسلام 
عن طواعية واختيار » ويكون الإعان عن اعتقاد بأن الإسلام هو 
الددن الحق . 
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وقد أجاب الثى صلى الله عليه 2 صفوان إلى ها طلب وهو 
هل ببق إل هده المدة 3 يموت؟ بل جاءت غزوة كن 
هد ترج النى صلى اللّه عليه وسلم إليها . وخرج صفوان 
معه على شركه , ليحارب فى صفوف المسلبين » والحرب تدنو فيها 
المنابا » وتقرب فا الأجال» » فلم ينقص النى صل الله عليه يه وسلم شيئاً 
من كف سال مشنان :1 كت ١‏ انه الممية فى هذه الشروة 
فيموت مشركا » دكن علط ند اسة ق ف عل لعر 
لانه هو الذى أذن له فى اليقاء عليه إلى تلك المدة . 

و مم مخف ا ى صلى الله عليه يه وسلم هذا لان صفوان كان يطاب 
الحقيقة فى تلك المدة ؛ ويسعى فىسبيل الوصو ل إلا » ويقاب وجوه 
النظر الى تجعله يذعن بها » وطالب الحقيقة على هذا الوجه لاثىم 
عليه إذا مات دون الوصول إلها ‏ لآن التكليف يعتمد القدرة على 


المكاف به ولا يمكن الإمان بالحقيقة إلا بالدليل ٠‏ والدليل يقتضى 
زمئاً ختلف باختلاف الناس » فن-مات. وهو يطلب الدليل يكون 
معذوراً ‏ ولايكون شأنه كشأن المعاند فطلب الحقيقة » ولاكشأن 
من يعرفها ولا يؤمن بها »لان طالب الحقيقة يصل إليها غالب فن 
سار على الدرب وصل » والحقيقة بنت البحث » فإذا مات دون ذلك 
كان الأجل هو الذى حال بينه وبنهاء والاجل يرجع إلى الله تعالى » 
. ولا يد فيه للخلق . 


وكان من أمرضفوان تعد إمباله أن الثى صل الله عليه وسار بلغة 
حين قصد غزوة <نين أنعتده أدارعا وسلاعا » فأرسل إليه فال : 
ياأبا أمية, أعرنا سلاحك هذا ثلق فيه عدونا غدا . فال صفوان : 
أغصبا يا تمد ؟ قال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك . فقال 


3.7 
© /والهاء0/0:ه.ع/ااداعلة//:ومتانا 


ضفوان : ليس بهذا بأس . ثم أعطاه مائة درع بما يكفيها منالسلاح . 

ثم ساروا إلىغزوة حثين » فامتحنهم الله فى أولها امتحاناً شديداً 
حين أعبته م كثرتهم ؛ وهئا ظبر الفرق إن صفوان الذى بريد أن 
يسام 8 طمأنيئة نفس ومن أسلم بروعة الفتح ٠‏ فقد فرح كثير من 
1 بتك الروعة حين هوم المسلدون 0 وجاء لعسوم 0 صفوان 
فقال له : الآن بطل السحر . فقال له : أسكت "فض الله فاك لان 


0 


يردن رجل من قريش خير من أن يربنى رجل من هوازن ٠‏ ثم , 


جاء إلية آخر_يبشيره بمذهاطزعة » فقالله : أتبشرن بظبورالأعراب . 

ولااشك أن هذا يدل على أن صفوان قطع شوطا بعيدا فى 
الوصول إلىالحقيقة التى ينشدهاء حتى كان فشركة أفضل من أولئكه 
الذن أسليوا على عجل ٠‏ وبتأثير دهشة الفتح , فليا هزم المسلبون 
ف هذه الغروة نكصوا على أعقاهم 2 وذهيت دهشة الفتم التىكانت 
سنا فى إسلامبم » أما صفوان فكان قد بحث وقلب وجؤه النظر 2 
وعرف أن الإسلام بدعو ل الإصلاح والنظام 3 وأن أولئك. 


الأعراب لابرجى منهم ما يبرجى من الإسلام 0 فل لسع بظبور هم ٠‏ 


على المسلبين . 

وقد انتصر المسلدون فى هذه الغزوة بعد هزيعتهم » وغنموا فيها 
غنائم كثيرة » فأعط النى صلى الله عليه وسلم منها من أسام فى الفتح 
عطاء كثير | نايا ليفا لهم » وتثبيتا لإسسلامهم » وأغطى صفوان مائة من 
له : لعله يعجبك هذا ؟ قال : نعم . فقال له : هو لك وما فيه . فقاله 
صفوان : إن الملوك “لا تطيب نفسما بمثل هذا رما اطادت نس اع 


كا 
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كيت ا 9 


ووو ةرور وو 1 


قط شل هذا إلا نى » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن ممدا 
سول الل كد 

فسا صفوان تعد أن رأ بعقله؟ أن شأن الى صل الله غله 
وسلم ليسمن شأن الملوك» و بعد أناهتدى بعقله إلى أنه نى لاملك » 
وكان هذا قبل أن تنتبى المدة الى أمبل فيها علىالشرك ء فكان إسلاما 
يليق بأمثال صفوان من العلماء الباحثين » والحكاء المفسكرين . 

ثم سار الخلفاء الراشسدون هذه السيرة بعد النى صلى الله عليه 
و سام » فكان بعض الصحابة يصل فيا أطلق لهم من حرية البحث إلى 
حد الشذوذ . وعغالفة إجماع الجبور » فبكتق فى أمره بأن يبين له 
ما وقع فيه من خطأ شم ترك لنفسه لمتّد بر أمن خطته » فإذا اقتئع 
بأنه أخطأً رجع إلى الصواب عن رضا واختيار » وإذالم يقتبع بأنه 
أخطأ لم تستعمل معه أية وسيلة من وسائل القبر والإكراه » ول يثر 
عليه العامة وأشباه العامة حتى يرجع عن رأيه » فيرجع تسكينا لثورتهم» 
لاعن اقتذاع بأنه مخطىة » كا حصل بعد عبد اخافاء الرأشدين » فكان 
له أسوأ أثّر ف المسلدين » لانه حدمنخر ينهم » فركنوا إلى الجمود» 


وهابوا الرأى الخر ولو كآن صوابا 6 خوفا من ثورة العامة وأشباهرم 
علييم وهن الاذى الذى يلحقيم إساب ثورتهم .5 


ومن ذلك ماوقع من قدامة بنمظعون عبد جمر بنالخطاب » 
وكانقدامة من السابقين إلىالإسلام ؛ ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة » 
ومن شبد ندا وغير ها 'من الماهد ‏ وكان زاوج الضفية اعت عثر 

أبن القطاتث 6 ؤوالا لع عل الخو ين 

وقد اتهم فى ولايته على البحرين أنه شرب الخر » وشهد عليه 
بذلك بعض الشبود » فقال له عبر : إنى حاذّك . فقال قدامة : لو 


شر بت 5 تقول ماكان سه 1 ايم ا فقال : 
قال اله عز وجل ( ليس على الذين آمشوا وعماوا الصالحات جناح” 
فيا طعشوا إذ| مادعنا وأمنوا وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحسنوا واشَدحبةٌ الحسنين ) فقال له عمر : أخطأت 

التأويل » إنك إذا اتقيت ات ماحرم الله . 

فد الفك قذانة اشبور فى هذا الرأى ٠‏ وصار إل وأى شاد 
مخالف لصريح القرآن ٠‏ لأآن الله تعالى قد حرم اثر تحريما صريحا 
قبل الآية ال تى احتج با لرأيه ١‏ عام كف من سور المائدة 2 
فقال فى الآية «.ى من هذه السورة (يا أجا الذين آمنوا نما اللزره 
والميس” والأنصاب؛ والأزلام رجس”من عمل الشيطان فاجتذبوة 
لعل" تفلحون ) ففهم قدامة أن الآية ال احت بها ننى الجناح عن 
اق ف يطعمه الإنسان من 0 وغيره 03 نتكون تقييدا لتلاك الآية 3 
وهذا خطأ اد بأباه سياق الآيات » ويأباه الإجماع على تحريم الخخر 
بعد نزول تلك الآية ؛ وما كان لقدامة أنحق عليه مثل هذا »ولكن 
عمر لم يثر عليه لهذا الطأ الظاهر » وقد وَقع فى مسألة اخزر اد نى اهنم 
الإسلام بتحر يبا أعظم اهتمام ٠‏ بل اكت بأن أظبر له خطأه فى 
هوادة ورفق ٠»‏ وذكر له أن الله لم يتف ل عن كل ما 0 
الإنسان نفيا مطلقا , بل قيده بتقوى الله تعالى » والتقوئ هى امتثال 
الاو وامر واجتئاب النواهى » فلا يدخل فى ذلك ما حرمه الله من 

هر وغارها2 

ول يكن من عير يعد هذا إلا أن ااكتق بإقامة حد ار على, 
قدامة؛ وإلا أن أبقاه عنده بالمديئة , ولبعده إلى ولابته ‏ لان أمره 
3 يستقيم بين أهاما بعد ماكان منه » وكل من الأمرين بدخل فى 


1, 
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العقوبة على ضرت اشر وليس ف امن عقوبة على ذلك الرأى 
الذى أخطأ فيه » وحاول به أن يسوغ ما أتاه من شرب ار . 
فل يغضب عير على قدامة بعد هذا لآانة شذ على الجمبور بذلك 
ارلحا ولا نان 4 رين يليق به فى سابقته وشر فه 5 لكان 
قدافة هو الذى خض عل عن ؛ ومكيف مغاضبا له إلى أن حب عبر 
فى سئة من السئين ‏ فلسا رجع من حجه نزل بالسقيا فنام به» وهو 
عوط بين المديئة ووادى الصفراء » فلما استيقظ من نومه قال : 
ا على بقدامة » فواته لقد أناى أت فى مناى فقال لى : سال 
قدامة فإنه أخوك ؛ فعجاوا على نه . 
فذهبوا إلى قدامة فأخيروه بأس عير ء فأنى أن يذهب معهم اليه » 
فرجموا| إلى عمر فأخبروه بأنه أنى أن يألى معبم » فأمرم أن برجعوا 
البه فيجرنوه إن أنى » ذلسا رأى قدامة ذلك ذهب معبم اليه » فكلمه 
عير واستغفر له ؛ فتصالحا وعادا إلى مثل ماكانا عليه . 
ومن ذلك أيضا ماوقع من ألى 05 الغفارى ف عبد عْهان ن 
عفان » وكان وى ذر من |[ سابقين إلى الإسّلام »وقد بلغ من منز لته 
عند النى' صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان ستدثه 1 حضرء ويتفقده إذا 
عاب حونقاك واسسقد ها أقلدت القراء ولاناطات الخضراء : 
أصدق طجة من أب ذر . 
وكان أبو ذر قد اخوتار الإقامة بالشام » فليا ذهب الها عبد الله 
ابن سبأ لينشر فيها فتئته لق أباذر فقال له : يا أباذر » ألا تعجب إلى 
معان 5 2 ركان الا عل اشام يقول امال مالاشهء الا نكل 
ثىء لله » كأنه بريد أن يحتجنه دون المسليين "١7‏ ويمحو اس المسامين . 


. احتحن المال ضمه واحتواه‎ )١( 


فوافق هذا ماطبع عليه أبو ذر من الزهد ؛ وما إن سمعه حتى قام 
إلى معاوية فقال له : مابدعوك إلى أن تسيمى مال المسلبين مال الله ؟ 
فقال له معاوية : برحمك الله يا أباذر » ألسنا عباد الله والمال ماله » 
والخلق خلقه ‏ واللأامر أمره . فقال له أبو ذر : فلا تقله . فقال له 
معاوية: فإنى لا أقول إنه ليسلتهء ولكن سأقول إندمال المسلدين.. 

وهذا امال هومال الىء : وقد أراد أبوذر أن ينسكر على معاوية 
احتجانه دون المسلدين حجة أنه مال الله » فتسكون له الولاية عليه 
والتصرف فيه , مخالفه أبو ذر فى هذا » ورأى أنه لاايصح له احتجانه 
دوتهم ؛ بل يحب أن ينفقه كله عليهم » ولا يدخر منه شيئًا . 

ثم تجاوز أبو ذر برأيه مال الم الى الامؤال الخاصة » فرأى أنه 
لايصح لشخص أن يقتنى أكثر من قوت يومه ٠‏ وقام بالشام يدعو 
الى هذا ويقول : بامعشر المسلدين ؛ واسشوا الفقراء ؛ بثسر .الذين 
مكند ون الذهب والفضة ولا ,تفقوا فى ستل الله عكار من فار 
تسكوى بها جباهيم وجنوبهم وظبودثم . فولع الفقراء به والتفوا 
حوله : وأوجبوا على الأغنياء مايدعو اليهء فشك الأغنياء مئه الى 
معاوية » فكدن الى عنهان : 

إن أباذر تجتمع اليه ادوع ؛ ولا آمن أن يفسدم عليك » فإن 
كان لك فى القوم حاجة فاحمله إليك . 

فكتب عثهان الى معاوية : 


إن الفتنة قد أرجت خطمرا:وعينباء فلم يبق الا أن تباء 
فلا تيك القرح 03 ا أباذر الم وابعث معةه دليلا 0 ونودة 
وارفق به » وكدتذلكف الناس ونفسك ما استطعت » فنا منتك 
ما الخسكت ٠.‏ 1 
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فبعث معاوية أباذر إلى عنمان ومعه دليل , فقّال له عثمان حين دخل 
عليه : يا أباذر » ما لآهل الشام يشكون ذربك ؟ فذكر له أنه لاينبغى 
أن يقال مال الله » ولايتبنى للأاغنياء أن يقتنوا مالا . فقالله عثيان : 
يا أباذر ؛ عل أن أقضى ما على" » وآخذ ماعلى الرعية , ولا أجبرمم 
على الزهد» أن أدعوثم إلى الاجتباد والاقتصاد . 
وكن رلى عنان هو رإى حبون المسلت) وقد جرى العمليه . 

فى عبد التى صل الله عليه وسلم » وفى عبد أن بكر وف عبد عمر » 
فشذ عنهم أبوذر بهذا الرأى ٠‏ وخالف به إجماعيم » فلم يكن من عَئّمان 
إلا أن بينله خطأه فيه , وم يحاول أن يرجعه عنه بوسيلة من وسائل 
القور والإكراه ء بل كان أ.وذر ستعمل الشدة فى الدعوة إلى رأيه» 
فيقابله عنمان باللين » وقد دخل عل عثان بوما وعندهكعب الأحبار» 
فقال لعان : لاترضوا من الئاس بكف الاذى حت يبذلوا المدروقف» 
وقد ينبغى للمؤدى الركاة ألا يقتصر عليها » حت بحسن إلى الجيران 
والإخوان » ويضل القرابات ٠‏ فقال لهكعب : من أدَى الفريضة 
فقد قتنى ما عليه . فرفع أبو ذر محجنه فض رب كعبا فشجكّه »ثم قال 
له : يا ابن اليهودية ء ماأنت وماهبنا ؟ فقالله عثهان : ياأباذر » اتدّق 
الله » واكفف يدك ولسانك . ثم استوهب كعيا ما فعله معه » فوهبه 
له » وقد دخل أيضا على عنْمان وعند هكمب الاحبار » فأ بتركة 
عبد الرحمان بن عوف» فنضدّت البسدر حتى حالت بين عنّْمان وبين 
الرجل القائم , فقال عثيان : إىلأرجو لعيد الرحمان خيرا » لآنه كان 
يتصدق » ويقرى الضيف , وترك ماترون ! فقا لكعب : صدقت 
يا أمير المؤمدين ‏ فشال أبوذر العصا فضرببها رأ سكعب ء ثم قال : 
يا ابن الهودي ٠‏ تقول لرجل مات وترك هذا المال إن الله أعطاه 


خير الدنيا والآخرة ! وتقطع على الله بذلك 1 وأنا سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول ه ماسرفى أن أموت وأدع مايزنقيراطاء . 

ولكن أباذر لم بحد فى المدينة من يستمع لرأيه » فضاق بأهلبا » 
اك من عثمان أن بأذن له فى الخروج منها » فأذن له رج حتى 
ل ايده بالبادية » نط مها مسجذا » وقد أقطعه عثمان صدقة من 
الإبل ؛ وأعطاه مماوكين » وأرسل إليه أن" تعاهد المديئة حت لاترقد 
أعرابياء وقيل : إنعئان نفاه إلىالربذة . فإذا صح هذا فإنه لايكون. 
عقابا له على رأيه , وإنماكان للآن أبا ذر جاوز الحد فى الدعوة اليه » 
فلج فها إلى وسائل لايليق اتخاذها فى تأبيد الرأى » من السب والشتم 
والضرب » فيكون إبعاده لكت أذاه عن الناس ب وهذا ال أن 
المسّلدين كانوا فى فتئة شديدة ؛ وكانت هناك ثوزة تدير للقضاء علل, 
حْ عثان » وكان أبو ذر من المشتركين فها » فيكون إبعاده 
لهذا أضا . 

ولا شك أن ماجرى لقدامة وأنى ذر يثبت أن الاسلام يمضى 
فحربة البحث إلى نهايتها » فيأخذبها الناس حين يتجهون إلى البحث » 
ولابمنعهم من البحث الحر فيسبيل الوصول إلى الحقيقة » فإذا انتبى 
الببحث بهم إلى الخطأ اكتق بأن يبين لهم خطأم » ولم يحاوز هذا بأن 
يحاول إرجاعبم عنه بوسائل القبر ؛ بل ,تركهم بعد تنيهم إلى خطتهم 
أحرارا ؛ ليرجعواعنه وثممقتنعون بأنه خطأء ويصيروا إىالصواب. 
عن رضا واختيار . 

ثم كان فى خلافة على بن أن طالب ماهو أده ما كان من قدامة 
وأفذز » إذ ظبر فبها عبدالته بن سبأ » وكان يهوديا فأظبر الاسلام » 
وأراد أن يكون له عد أها الكدنه سوق وزيا ندا فذك لحم اند 
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وجد ف التوراة أن لكل نى وصياً » وأن علياً وض حمد صلى الله 
عليه وس ؛ ونه خير الاوصياء »5 أن دا خير الأانياء » فليا سمع 
ذلك منه شيعةعلىء قالوا له : إنه من بيك ٠‏ فرفع قدره وأجلسه تحت 
درجة مئيره » ثم إنه تغالى فى ذلك حتى زعم أن عليا ني : بل زعم 
أنه إله ؛ فهم على بقتله حين ظبر منه ذلك » 0 ابنعباش وقالله : 
إن قتلته ات 8 عليك أحابك . فتفاه 0 ساباط المدائن ول يقتله » 
وهذا يدل على أ نه لايلزم قتل المرتد » .لآنه لو كان يجب قتل المرتد 
لقتل على عبدالله بنسياً لم يكتف بنفيه الاحااط المدائن » وإنما 
ثفاه إلها لآن ماذهب اليه ليس فى شىء من الرأى » و إنما هو جبالة 
وضلالة تضر الناس » وتفسد الآافكار ؛ ومثل هذا لاثىء فى العقوبة 
عليه بالنق ونحوه ء أما قتل المرتد فقسد شاع بيننا بشيوع المذاهب 
الفقبية الاربعة 2 تم متفقة على قتل المرتد مطلقا » ومن المذاهتب 
مايقصر قتله على الذكر دون الث » ومنها مايرئ أنه لايقتل مطلقاء 
بل يسنتاب أبدا إلى أن يموت ؛ وهذا المذهب أونق عندى ما جاء 
به الااسلام من أنه لا كراهق الدين.» لآن نق :الإ كراه يحب أن 
رن بعدم قور أحد على الاخذ به فى الابتداء الوه إذ لافرق 
بين الامرين 01 اه المرتد على الرجوع 1 الاسلام اذا 
لم يكن رجوعه عن اقتناع ؛ للآن هذا لايجعله مسلما إسلاما صحيحا » 
ولا ينفعه عند الله تعالى . 


وكا جاء الإسلام بإطلاق الحرية الدينية » جاء بإطلاق الخرية 


السياسية 0 خعل النان أحرانا قَّ ور ديهم وسياستهم » ومن هذا 
ماحصل قَْ ببعة أ بكر بالخلافة ققد حلفت فاطمة عن بعته حَى 
ماتت بعك 0 1 من وفاة الننى صلى الله عليه وسلء فلم يكرهما أحد 


على ببعته قبل وفاتها » وتخلف أيضا عن ببعته على بن أنى طالب » 
للأانه كان 2 1 مده بالخلافة 0 وم يبايعه إلا بعد وفاة زوجه 
5 م و 8 3 
فاطمة ؛ وتخلف أايضا عن بيعته سعد بن عبادة » لآنه كان يرى أن 
الأنصار أحق بالافة من المباجرين ‏ وكان رئيس الأانصارءقيكون 
أحق نا من أن بكر وقد مكث على رأيه مدة خلافته 0 وا تيع 
الياس عمر بعده 1 يبأ بعه أنضا 2 9 على رأءه وحدهدونالمسلمين 
جميعا » ولما فتتح الام ذهب إلى حوران فأقام بها إلى أن توى 
سنة م6اه. 
وهن ذلك أنَّ الخوارج أنكروا خلافة على بعد إيعلهم له 6« فلم 
بر أن بكرهبم على الدخول فى خلافته » بل قال لهم فى بعض خطبه : 
إن عندنا ثلاثاً ماكيتمونا 0 لامنعم مساجد ألله أن تذكروا فها 
اميه ولا عنعك الفىم مادامت أيديم 2 أيدينا « ولا تقاتلم حَىَ 
تيدؤونا. 
فليا خرجوا من الكوفة وأخذوا يقتاون من لابرى أيهم 3 
عه وأصابه خرج [لى قتالحم » ولم «بدأم بالقتال حتى أرسل لهم أن 
فعو | إلا قتلة إخواننا ميك أت :2 تامار فكو اف عد . 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا عم أقليم بم م أنا م 
. فقالوا :كلنا قتلبم » وكلنا مستحل لدمائكم ودماتهم : فقا ليم على لقتليم 
المسليين واستحلالهم دماءهم » ول يقاتلبم على رأهم فى خلافته . 
رد عل رذ : 
أثار ماذكرته فى مقال - الإسلاموحرية البح - اعتراضات 
كثيرة ..فأخل بعض العلماء على" أنى لاأفرق بين حرية البحث والنظر 
فى الدليل » وأنى أعنى من حرية البحث إرخاء العنان للفكر ترتيب 
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المقدمات واستخراج النتاتش خطأ أو صواباً ىكل ثىء » ورد عا* 
بأنالإسلام أطاق حرية الببحث فيهاعدا الامو رالعقليةالمتعلقة بالعقائد » 
ول يحز لاحد من أهل القبلة أن يكون حرا فى حثيؤديه إلىالكفز 
والإلحاد ٠‏ وهو يتجنى فى هذا ع" لاله لامكن أن أريد هذه الحرية 
المطلقة النى تبيح الكفر والإلخاد لآهل القبلة » وإنما أريد الحربةالى 
أنى بها الاسلام »يا يفبم من سياق كلاىء ومعناها أنا لاتكره أحدا 
على الإمان » بل ندعو إليه بالحكمة والموعظة المسئة » وهذا هو 
ماصرح به القرآن الكريم فى الآبة ٠+ه16»‏ من سورة البقرة 
( لا إكراه فى الدين ) وفى الآية « ه0١‏ » من سورة النحل ( أداعة 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ). 
ثم أخذ عل أنى نسبت إلى ابراهيم أنه كان يعبد الكواكب » 

أنه لم يز دأهذا فى كلاى » وإن قال به بعض المفسرينء قال ابن كثير: 
اختلف المفسرون فى هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ 
فروى ابن جرير عن ابن عباس قو له (وكذ لك نرى إبراهيم ملكوت 
السماوات والارض وليكون من الموقنين ) يعنى الشمس والقمر » 
فليا جن” عليه اللإلى رأى كوكيا قال هذا ربى فعيده حتى غاب » فليا 
غاب قال لاأحب الأفلين إل . وقد رجح ابن جرير هذا الرأى 
مستدلا بقوله ( لئن لم يهدنى رب لأا كونن من القوم ااضالين ) ؤابن 
جرير له منزلته بين المفسرين ٠‏ وقد سوغ بعضهم هذا بأنه كان فى 
حال الطفولة . واختار صاحب اللكشاف أن المقام فى ذلك مقام 
مناظرة بين إبراهم وقومه, خاراتم فى ذلك ليبين لهم وجه الخطافيه» 
ثم قال : وقيل هذا كان نظرهواستدلاله فى نفسه» خكاه الله:والأول 
أظبن فل يعد الآمر عند صاحب التكشاف أن يكون ما اختارة 


أظرر ما اختاره ابن جرير » وأظبر أفعل تفضيل تقتضى اشتراك 
المقامين فى أصل الظرور ؛ فلو أنى نسبت فى مقالى إلى ابراهيم أنهكان 
يعيد الفكرا كت لكنت ذاهيا فى هذا مذهب من يرى من المفسر ين 
أن المقام فيه كان مقام نظر لامقام مناظرة » ولكنى لم أقل ذلك » 
وإنما قلت : إن إبراهم أخطا ثلاناً فى قوله ( هذا ربي) وخطؤه فى 
هذا لابتعين أن يكون بالشرك وعبادة الكو اكب . فقدذ ترالقرطى 
أن بعض المفسرين ذهب إلى أن إبراهيم ظن حين رأى الكوكب أن 
ره لواو ربه؛ فليا أفل ظبر له أنه ليس بئوره؛وهذاسا قالالقرطى 
خطا لاشرك فيه » على أنى أرى أن إبراهيم كان فى مقام نظر ويخث 
قبل النبوة » ومقام النظر والبحث مقام فرض واستنتاج » ولايصل 
صاحبه إلى معام الاعتقاد إلا بعد الانتهاء من البحث » فلايصح أن 
ني إلد إلا الرأى الآخير الذى ينتبى إليه فى البحث » وعلى هذا 
لابصح أن ينسب إلى إبراههم إلا الحقيقة التى وصل إليها بعد بحثه » 
لآن ما كان منه أثناء بحثه كان على سبل الفرض والتقدير » وم يكن 
على سبي|ة الاعتقاد والجزم : 

ثم أخذ عل" أنى قلت إن إبراهيم سأل ربهكيف يحىالموق لدفع 
الشك عن نفسه» مع أفم أقل هذا وإنما قلت إن إبراهيم سأل ذلك 
ليزداد اطمئئانا . ويقوى إعانا : فلم يكن السوال عندى لدفع الثنك؛ 
وإعا كان لزيادة الاطمئنان. ما قال صاح ب الكشاف : ايزدادسكوناً 
وطمأنيئة ععمضامة عل الضرورة ع الاستدلال. وتظاهر الأدلة أسكن 
للقاوب » وأزيد للبصيرة واليقين ٠‏ 

ثم أخذ على أنى أجوز الاجتباد فى العقليات منالعقائد » وذكر 
أن هذا يؤدى الى تجو يد الاجتباد فى وجود الله ووحدانيته وقدرته 
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.وغير هذا ما لا وز الاجتهاد فيه , ولاشك أن فى هذا كثيرا من 
التجنى عل“ » لأنه لامكن أن يصلب الآمر إلى تجوير الاجتهاد فىهثل 
ذلك من العقائد » وَإِتما أجوز الاجتهاد فيا اختلفوا فيه منهاء وقد 
ذهب ابن رشْنْد إلى تجويزالاجتهاد فالعقائدء وهو منأَمّةا مالكية, 
ولايريد إلا تحوير الاجتباد فيا يقيل الاجتباد من العقائد » كا أن 
'الاجتهاد فى الفروع إنما يحوز فيا شل الا حادس , لأناينا 
هالايقئل الاجتراد كو جوب الصلاة , 5 أن فن الاضول ما لايقبل 
:الاجتباد كوجود الله . 

م ذكر أنى أحاول فى مقالى إرضاء بدعة جديدة تسمى حرية 
البحث » قوافق فى هذا من يزعم من أعداء الإسلام أنه عدو البحث 
:الحر . والحقيقة أن حرية البحث ليس بدعة فى الإسلام » وإنما هى 
مفخرة من مفاخره » وميزة عتاز مها على غيره من الآديان» ولاحملنى 
عل إثبات هذه المفخرة إلا أن بعض أعداء الإسلام يزعم أنه عدو 
لحت الخر : ود أن هذا هن الست فى ناخ المسلين و هذا 7 
عرض شر يف أستدى عله الأنصاف ..وجباد ى سكل انا |أستحق 
عليه التأبيد . 

ومن العلماء من اعترض على ماذكرته فى مسألة صفوان بنأمية» 
«فذكر أن إمهال النى صلى التهعليه وسل لهم يكن ليبحث وينظرءفيجىم 
إسلامه عن اقتناع بالدليل » ومعرفة بالحقيقة ١‏ دن 1 من سادة 

: قرش كان على بيئة من الإسلام 0 ول يكن يشكره إلا حسدا وكبرا 08 
وكان صفوان منبم » فلم يكن طلبه المبلة ليعرف الحقيقة » وبا كان 
ليتغلب على شهوته « ويدخل الإسلام بعد أن يصئ قلبه منالاحقاد 
بو الحن : وجوانٍ على هذا أنه لادليل على أن صفو ان كان على بينة 


لكان أدل على غرضى ماذكرته فى مقالى » لآن [مبال امعان د أدل عليه 
من إمبال غير المعاند » ذا اتفقوا على أن المعاند غير معذور » 
واختلفوا عدر غير المعاند . 

ثم ذكر أنه لو سل أن صفوان لم يكن معاندا فبل يكون معذورا 
أنه يطلب الحقيقة . ومن مات وهو يطلب الحقيقة يكون مغذورا؟ 
وذهب الى أن صفوان لو مات قى تلك المبلة مات مشركاء ولم يكن 
معذورا » لآن الآيات الى ظاهرت النى صل الله عليه وس وأيدت 
دعوته لم تكن فى كيف من الكبوف ؛ ول نكن فى أقصى الارض » 
حتى بتطلب اليقين بها زمنا » وإنما كانت بين أيديهم » وملء أسماعوم 
وأبصارمم . وجوانٍ على هذا أن وضوح الادلة يختلف باختلاف 
الأشخاص » فرب شخص يصل الى دايل فى يوم » ولايصل غيره ليه 
إلا شبر أو أكثرَء ولو كانت تلك الادلة لاتتطب زمدا عند 
صفوان بن أمية لما أمبله النيى صلى الله عليه وس تلك المدة . 


2 أن من قال من مسلية الفتتح حين انهزم المسلدونفى حنين. 


الآن بطل السحَر كان إسلامه مدخولا » ولت درق أى داع 
الىتكلف هذا ؟ لآ نكثي را من الناس يس[ إسلاما يحم يرتد » ولامانع 
من هذا فى مسابة الفتتح »كا لامانع من أنإسلام بعضبمكان مدخ ولا . 

ومن العلماء من ذكر أن قتال مانعى الزكاة ينافى ماذكرت ء لانهم 


كانوا متأولين فى منع الركاة » ومع هذا قاتلهم أبوبكر فى خلافته» ولم, 


يقم وزنآ ارأيهم فى منعالركاة » وجوانٍ على هذا أن أبابكر لم يخالف 


بهذا ماذكرت من احترام الاسلام لهرية الرأى » وإن شنعت عليه 


بهذا طائفة من الششيعة » وذهبت الى أن قتاله لهم كان ظلاً وعسفاً . 
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و 


من أمر الاسلام ؛ وَإِنما كان شكره 1 وكيرا « وأنه لو سل هذا 


لانم كانوا يرون أن الخطاب فى قوله تعالى فى الآية « ٠١‏ » من 
سورة التوبة (خذ من أمواطهم' صدقة” تطبرهم' وت زكّيهم' بهاوصل 
علييم' إن" صلاتك” سكن ”لم ) خاص بالنى صلى الله عليه وس » 
لآنه ليس لاحد من التطبير والتركية والصلاة على المتصدق مثل ماله » 
وإمالم يكن فى هذا مخالفة لما ذكرت لان الركاة حق الفقراء فى مال 
الأغنياء » ويب عل ولى الآمر أن يأخذه من الأغداء إذا منعوه » 
ولو أدى هذا إلى استعال الَوة معبم كا يحب عليه أن يردكل مال 
مسلوب إلى صاحبه » ولو أدى هذا إلى استعال القوة مع السالب له» 
و لهذا أعطت القوانين العادلة الحكومات حق استعال القوة مع من 
تامع من دفع الضرائب 2 لآن الضرائب لازمة للقيام بمصالح الرعية « 
فيترتب على الامتناع من دفعهبا مفاسد كثيرة » والزكة فى الإسلام 
مثل الخراج والضرائب فى غيره » وطذا أَعَطى الإسسلام للخليفة حق 
استعال القوة مع من بمنعها من المسلمين 58 

تقد دهت أن خنشه ال أن مانع الركاة لايقتل ولا يقاتل » 
بل تؤخذ الزكاة منه قبرا » ولا حل دمه الا اذا انتصب للقتال »م 
فعل أبو بكر مع مانى الركاة فى خلافته ء لأنه لم يقاتليم إلا عند 
ماانتصبوا لقتاله » وقد ذكر العينى هذا فى شرحه على حي حالبخارى » 
وبذا يثبت أن مانعى الركاة فى خلافة أن بكر لم يقتصروا على منعها » 
بل انتصبوا للقتال أيضاء ومنيقاتل على ر أنه لايكون فقتاله مخالفة 
لما ذكرت مناحترام الاسلام لحرية الرأى » لآن من برى من الرعية 
رأيا لايصح له أن يقاتل حكومته عليه » وإلا صار الآمر فوضى » 
وضاعت فائدة قيام الحكومة ١‏ لآن لها حق الطاعة على كل فرد من 
رعيتها ء ولوكان له رأى يخالفها فيه . 


وقد ذكر الخطالى أن العرب فى أول خلافة أب بكر كانوا ثلاثة 
أصباف : صيف أرتد ع نالاسلام » لكئة لبعد [للجاهليته الأول ا 
بل صار إلى أديان اخترعبا هم أمثال مسيلية وسجاح . وصدئف عاد 
إلى جاهليته اللأولى من عبادة الآوثان وإنكار الآديان والشرائع من 
سلاة وركاة وغير هيا . : صلف فر قو! بين الصلاة والركاة , فأئرو! 
بالضلةة وأ سك وافرض!1لك: ووجوت أدابما الى الإمام © وقل 
اتفقّت كلية الصحابة عل كفن الصئفين الآاولين»؟ اتفقوا على إسلام 
الصنف الشالت - مانع الركاة ‏ ولا شك أن هذالم يكن منهم إلا 
احترافا أنه فى منعبا ء ولشيبته الى استئد علها فيا سبق 2 وقد 
اختلفوا فى قتاله بعد اتفا قهم على إسلامه » فرأى جمبور الصحابة أنه 
لاحل قتاله مادام يشبد أن" لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
وكان هذا مغالاة منبم فى الانتصار رية الرأى » ورأى أبو بكر 
وحده أن يقاتلبم على حق الفقراء » كا يقائل غيرم على شبادة أن* 
لا إله إلا الله وأن مدا رسولاته » وكان هذا هو الرأى الصواب » 
فرجع جموور الصحابة اليهء وقائلوا مانعى الركاة كا قاتلوا المرئدين من 
العرب؛ وللكن القتال لم بحر مع مانعى الركاة كا جرى مع المرتدين » 
بل جرى على نظام قتال اليغاة والخوارج من [الخليان + لانم منوم 
- فى نظر الفقهاء» ولقتالهم أحكام خاصة مذكورة فىكتب الفقه . 


متى كان ااتحدى بالقرآن 9 


اختار الله تعالى مدا صلى الله عليه وسلم من بين العرب خاما 
الرماه . دقل اقتضى هذا مور فى الفجوة الى إضتص) با اوها أن 
تتكون من جاس م اشتبر العرب ا لنلبوغ فيسه 2 لآن معوزة كل 
رسول ك0 من جنس مانبغث فيه أمته 8 وا نيهما أ تلكو معجزة 
باقية على الدهر ؛ لتبق بقاء الشر يع التى أريد ختم الشرائع بها » كا 
أريد خم الرسل بالرسول الذى اختير لتبليغها 2 وقد اقتضى هذا وذاك 
أن بكون القرآن الكريم معجزة النى صلى الله عليه وسلم . 
وقد كان بعض الرسل ببعث ا معجز له » فييتدىم أهره ما 3 
وببلغها لقومه مح تبليغ لانتل 0 رشك مومى الى فرعون ومعه 
معجزة العصاء وقد طليها من ره حين اختاره لرسالته آ ليبلغها 
لفرعون <ين خنره أنه رسول الله اليه 3 
رلك رةه ال صلى الله عليه وسلم وهى القرآن لم يكن لها 
هذا الشأن , لآنة لم ينزل عليه دفعة واحدة يت بها إيجازه ٠‏ وإنما كان 
أول ما نزل عليه مئه حين اختير لرسالته هو هذه الآنات هن سورة 
الملق (اقرأ باسم رحكالذى غائ., خلق الانسان :هن علق اؤر اد 
ورك الأ كرم » الذىعكم بالقلم » علتمالانسانمالم يعلم) فلم يكن 
معه من معجزة القرآن دين بعث م يتحقق به التحدى المطلوب 2 
كل معجزة » وقد أزل القرآن مكذا مفرقا فى ثلاث وعشرين مئة ؛ 
واعام يكن لدى النى صلى ألله عليه وسلم معحجزةحين بعث كا كان 


او 1 1 
لدى مومى وغيره من الرسل ٠‏ لآنه لم يتبيب رسالتهكا تميبها موسى. 
وغيره؛ ولم يطلب أن يؤيد بمعجزة كما طلب موسى من ربه » 
قال تعالىفى الآبات ,م١‏ ء ٠ ١4»‏ ه٠»‏ من سورة الشعراء ( قال 
رب إنى أخافة أن' يكذبون » ويضيق” صدرى ولا ينطاق" لساق 
فأرسل" الى هارون” : ولحم عإ* ذنب” فأخافة أن' يقتلون ٠‏ قاله 
كلا فاذهبا بآياتنا إثّا معك مستمءون ) وإالم يطلب النى صلى الله 
عليه وسلم من ربه معجزة حين بعث لآن قومه لم يبلغوا من القوة 
والطغيان مابلغه فرعون موسى » فلم خف منهم ماخافه موسى منه » 
ولأنهكان له منزلة بينهم قبل بعثته حتى كانوا يلقبونه الآمين : فرجا 
أن د مترانه من قر معدرة ٠‏ وهذا الى أنه أريد فق رسالتة إلى 
ستختم بها الرسالات أن تسلك طريق التلطف فى الدعوة : ليذعن 
الناس اليبا بالحكة والموعظة الحسنة , ولا تنتهى بآية عذاب 5 انتبت 


الرسالات قبلها ». وهذا لم تبتدىء بااتحدى :تدأ غيرها من 
الرسالات » وإنما أى التحدى بعد ابتدائها بزمن سا بينه بعد » وكان 
تحديا ناس معجزة القرآن 0 ولس فيه إنذار بأبة عذابم 1 


التحدى فى غيره من المعجزات ٠.‏ 

وكان من ذلكالتاطف فى الدعوة أن أخذ النى صلى الله عليه وسلم 
فى أول أمره يدعو فى السر ء ولا يدعو إلا من آنس منه قبولا 
لدعوته من أهله وأمندقاته » فآمنت به زوجه خدجة . وان عره 
على بن أنى طالب » وكان غلاماً صغيرآً قد ترنى فى بيته » وكذلك. 
آمن به أُقَربٍ أصدقاته أبو بكر الصديق » ول يزل يتاطف فى دعوثة 
ويدعو إليها سراً : حتى آهن به نو أربعين منقومه » وكانوا يكتمون. 
إسلاميم عن قومهم حتى لايؤذوم » فإذا أراد أحدم الصلاة ذهب 
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إلى بعض شعاب مك فصل به مستخفياً » وكان لحم ناد يجتمعون به 
سرا » وهو دار بأصل الصفا لللأرقم بن أن الارقم » وهو أحد من 
بادر من قومه إلى الإسلام » وقد مكث يدعو سرا ثلاثا أو أربعاً من 
السنين »“فيتلظف بهذا فى دعوته , ولا يتحدى بها قومه » فلم يكن فى 
حاجة إن معجزة يتحدى ما من يعارضه : 

ثم أمر بعد هذا أن ينتقل من السرية إلى الجبر , فتاطف فى 
الدعوة الجورية ا ناطف فى الدعوة السرية » وابتدأ فيها بعشيرته 
الأقربين من عبسل المطلب» جمعم وعرض عليهم نا مدر اال 
فتكلموا كلاماً لينا ؛ وم يشتد عليه إلا عمه أبو لحب ء فإنه قال لهم : 
خذوا على يديه قبل أن تمع عليه العرب » فإن أ سليءتوه ذلتم » وإن 
متعتموه قتلتم . فقال له أخوه أبو طالب : والله لنعنه ما بقينا . 
وقدوق أو طالب يما قال.ولكنه بق علىدينه ولم يؤمن به . 

ولما جبر بالدعوة لم يطالبه قومه بآبة عليها فى أول الآمر » بل 
كانو يسخر ونمنه ويستهزئون به فى مجالسهم . فإذا مر عليهم يآولون: 
:هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ! 2 تهون فُْ أمره ا كتر 
من ذلك ؛ استخفافا بدعوته » واشتهانة بأمرهاء لانهم كانوا يظدونها 
سمحابة صيف . ولا يظئون أنه سيكون ا شأن بينهم . 

فلما ثابر عليها وأخذ فى عيب الطهبتهم وتسفيه عقولهم ؛ ثارت 
حميدة الجاهلية فى رؤوسهم » وأخذتهم الغيرة على آطَنهم » ولكنهع 
مضوا على استخفافهم بأمره » فلم يتوجهوا إليه أن يكف عنبم » و 
يطالبوه بمعجة يؤيد بها دعوته » بل ذهبوا إلى عمدأنى طالب فشكوه 
ليه ٠‏ فردهم ردأ جميلا ؛ فانصرفوا عنه ينتظرون ما يفعل معه . 

ولكن أباطالب لم بفعل معدشيئاء وتركة بمضى ف دعو ته كا بريد » 


و يكف عن عيب آطتهم وتسفيه عوطم هرا إن عيره أن طالب 
سكردرة اد ل اارقاوا له إكاأن كا ازلهوإباك ذلك 
حت يبلك أحد الفر يقين . فدعاه 1 و طالب وقال له : يا ابن أخى » إن 
ا 0 لىكذاء فأ شق عل نفسك ك3 ولا ما ىمن الام 
مالا أطيق . فظن أن عه خاذله , فقال له : والله باع" لو وضعوا 
الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمر ما فعات 
حنى يظبره الله أو أهلك دونه . ثم ب زوك : نقالله أبوا طالب : 
أقبل' يا ابن أخى . فأقبل عليه فقال له : اذهب فقّل ما 0 ١‏ 
والله لا أسليك . 

فليا رأوا أبا طالب لا يجيبهم إلى مئعه عن عيب ب آطنوم وتسفية 
0 أخذوا يؤذونه ويؤذون أصحابه » فلقوا شيئاً "كثيرا من 
أذامم ولكتي شير واعل دالااقوء لهم : وخا غل إمانهم , ول 
يكف. النى صلى الله عليه وسلم عن عيب آطتهم وتسفيه عقوطم » 
فاجتمعوا للشورى فى أمره: فقال لهم غدتبة بن ربيعة التبتشمى: 
نا معشر قرش ء ألا أقوم محمد فأكبه وأعر ض عليه أمورا عله 
يقبل بعضها فنعطيه إياهاء ويكفُ عنا ؟ فأجابوه الى ذلك » فقام الى 
الثنى صل الله عليه وسار وهو يصلى فى المسجد » فقال له : ياابن أخى 5 
إ ناحيف عللن امن عجارا نا وتنا رانك نايت 
قومك ا عظيم فر“قت نه جماعتهم ؛ وسفدبت أحلامهم ؛ وعبت 
آلحتم وديتهم وكرت من مضى من آبائهم » فاسمع مى:أغر طن 
عليك أمورا تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضا . 

فقال الننى صل الله عليه وسلم ؛ قل ياأبا الوليد 0 


- فقال عتبة - ا ابن أخى إن كنت 1م تريد بم جئّت مهن هذا 
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الام مالا جعنا للك من أموالنا 0 حى ون أ منا مالاء وإن 
كنت ار يلو "داك علينا» حتى لا نقطع أمرا دونك .وإن 
كنتتريد مملكا:ملتكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأنيك رن من 
الجن لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب » و بذلئا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى بداوى . 

فقال الثى صلى الله عليه به وسلم : لقد فرغت با أبا الوليد .فقال: 
نعم . فقَال له : فاسمع مى قرأ عليه أو سورة قصيات ( يسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ حم تنزيل” من الرحما نالرحيم »كتاب” فصلت ات 
قرآناً 0 لقوم ليون ) الآيات إلى قوله (فإن. ع عر ا فقل 
أنذرتم صاعقة ل صاعة-ة عاد وكود | جاءتهم الرمل من بين 
أيديهم ومن' خلفهم ألا" تعبدوا إلا الله قالوا لو" شاء ّنا لأنرل 
ملاثكة فإنا بم رس به كافرون 1 

ذأمسك عتبة يفيه » و ناشدهالرحم أن يكف عن ذلك » فليا رجع 
عتبة سألوه فقال لهم : والله لقدسمعت قولا ماسمعت مثله قط ؛ والله 
ما هو بالشعر ولا بالكبانة ولا بالسحر . بامعشر قريش » أطيعوق 
فاجعلوهالى خاو“ بين الرجل وبين ما هو ف4ه. فاغتزلوهء فوالله 
لنكونن لكلامه الذى معت نبأه فإن تصبه العرب فقَد كفيتموه 
بغيرك »وان يظور على العرب ذءر” 00 . فقالواله : لقدسحرك ممد. 
فقال لهم : هذا رأنى. 

8 هذا وم لايطلبون منه معجزة يويد بها دعوته؛ لأنهم إيأسوا 
و أمر ه؛ فعرضوا عليه أن يشاركبم فى عبادتهم ويشاركونه فى. 
عبادته » ذأ نزل الله تعالىفى ذلك سورةالكافرون ( قدل'يأئباالكافرون» 
لا أعية م تعبدون > ولا أأتم 'عابدون” ما أعينة ) السورة . 


ثم طلبوا مئه أن بزع من الك 0 هن ا 0 


والوعيد الشديد ٠‏ فبأفى بقرآن غيره أو يبدله . فأجاءمم الله عن هذا 
فى الآية «ه» من سورة يونس ( قدُل” نا كن ل أن* أ "لثمن 
رتلقاء نفشى إن' أتتبع إلا ما يوحى إلى" إفى أخاف نذإن مبارن 
عذاب”> يوام عظ. جم ). 

فليا رأوا أن هذه المطالب الى يعر ضونما عليه لا تقبل منهم » 
صاروا إلى تعجيزه بطلب المعجزات . وقد طلبوها متعنتينء و 
يطلبوها ليومنوا بهاء وكان هذا بعد أن مضى زمن طويل على ابتدام 
بعثته إليهم» وأول ماورد منهذا فىالآية وم. بو من سورة الاعراف 

وإذالم تأتهي* بآية قالثوا لتولا اجتبيتها قدل' إنما أتتبع ما يوحى 
0 من رجا هذا ا من ربك' وهدى و رحمة “لقورم يؤمنون ) 
وسررة الأغرافف فى السورة التاسفة والثاديون من الور الى 
ا 1 


ورد عنهم ذلك فى الآبتين «ماوى» من سورة الف 0 قالوا 
ما لهذا الرسول. يأكلة الطعام” ويمثى فى الأسواق اثلا أنزل اليه 
ملك ا 0 نذيراً ٠»‏ أو إملنق اليه ركنوة أى تكن لجيه 
يأكل منها وقال الظالمون” إن' تنبعون” إلا رجلا مسحوراً) وسورة 
الفرقان هى السورة الثانية والاربعون من السور الى نولت مه . 


ثم ورد عنهم ذلك فى الآبة « +1 » من سورة طه ( وقالوا لولا 


يأتينا أي ل ى تأتهم بيسة ما فى الصحف الأول ) وسورة. 


طه ف السورة الخامسة واللار يدن من الور الى الت مك : 
0 ذلكق الآيات دمع:4٠6»‏ من سورةالقنصص 
( فلا جاءم الموة منعندنا قالوا لولا أوق مثل ما أو مومى أو لم 


41 
0 )لقاع 0/0 1ه.ع /الحاعقه//:ىمناطا 


ا 6 يا سسا 0 


يكفروا اوسا قالوا 0 تظاهر| وقاوا! ١‏ إِنا كاد 
كافرون. ا أنثوا بكتابٍ .من عند اللو هو أهدى متهما 
0 إن 5 ٠‏ صادقين » فإن' ل يستجيجوا لك فاعلم اما 


2 


كك بسعون أهواءم” ومن ا ع اتتّبع هوام 210 هن" 


ألله إن أنه لا بدى القوم” الظالمين” 5 وسورة القصص ه السوزة 
التاسعة والأآربعون من السورال نزلت عكة » وقذ زآدتهذهالآيات 
فبها على اليا تالسابقة بأن فيها مايشبه أن يكون ابتداء تحن بالقرآن» 
وهذا فى قوله ( قل ة فأتوا بكتاب من عند الله هو اسحين ل 
وهو يعنى بذلك القر أن والتوراة . 

م ورد بعد ذلك تحد صريح ب بالقرآن فى الآية «,لم» 0 
الاسراء رقفل ادن اجتمعت ب الإنن والج: على أن* ا بعل 
هذا القرآن لا , بأتون” مثلم 00 ا 
الإس رم م ولد اوور السور الى نزلت مك . وكان نزوها 
في حادثة الإسراء : وكانت هذه الحادثة قبل الحجرة بسئة » أى فى 
السئة الثانية عشرة من البعثة » فتكون هى السئة التى اتخذ فيها التحدى 
التران شك الفرعر: ون هذا بستأن ار ل منه خمسون سوزة ؛ 
وهو قدرصال للتحدى فى أول الآم » وقد تحدام 0 
بعد هذا فى التحدى على ما يأ : 

فقد تحخدام بعد ذلك بسورة مثلالقرآن ف الآنة رب ؟» من سورة 
يواس (أم شراون ارام قل تأتثوا بسودةٍ مثلم وادوا من 
استطعم رن الله 4 إن" كن ادن ) وسوة يوس هى هى 
لمر اراح دون من سولق نزلت بمكة . 

ثم تحدام بعد ذلك بعشر سور من القسر آن فى الآية دمل من 
سورة هود ( أم* سرون افتراة فل" 0-6 ع سور مثلو 


بات واد خرا من استعطتم 'من"ذون اله إن كتتم'صادقين) 
وسورة هود هى السورة الثانية والسون من السور الى نزلث مكد. 


م عاد فتحدام بالق رآن كله فى الابتين و مم : عم» من سورة 
الطور ( أم' يقولون تقول بل" لا يؤمنون , فلشُّأتتوا يحديث 
مثله إن' كا واصادقين ) وسورةالطورهىالسورةالسادسة والعون 
منالسور الى نز لت مك : ثم تجدام بعد ذلك بسورةواحدة منالقرآن 
فى الآبتن .40+ منسودةالبقرة ( وإن كت:ف ريب ما نرّلنا 
على عبدنا تفأتثوا بسورة من" مثله م شبداءك* من" دون الله 
إن 5 دتم'صادة قين » فإن* 1 لتر | ولن تفعلوا 0 النار الى 
وقثوذها النناس والمجارة [ عدت للكافرين” ) وصورة البقرة هى 
ذل غورزة ثرالت الم ند بعد جره من م5 ١‏ 

وكان هذا آخر تحد ورد ف الع رأن» وقد اختتم عل ما ابتدىء 
به من إعلان يرم صريحا عن الا : تيان مثا ل ما تدوأ به؛ ولكنهملم : 
اكدرا بس هذا الحدى ع الطعن فى القر انفكا وا مره :قور 98 
إن النى صلى الله عليه وساٍ يتلقاه من بعض العا نم من أهل الكتا تاب 
يا قال تعالى فى الآية «٠ء‏ من سورة التحل ( ولقند' نعلي أنهم' 
بهو 0 ا صل سر لان * الذى لى حَدون 1ل 4 2 هذا 
شان عرق مان *) ومرةكانوا ندعون ل سورد أن ن يأتوا مثلهء 
كا قال تعالى فى الآية دوس» من سورة الا تفال ( وإذا تتثل عليم 
آناتذنا قالوا قد سمعنا لو* نشاءٌ لقلئا مثل هذا إن“ هذا إلا 0 
الأولينة)وهذا تبجح قبيحمنهم » ولوكانادعاوٌ م حمر الأنوا بدفعلا » 
ولكان هذا أسبل وسية لهم سر فى تلك الخصومة الى أعيا 
أمرهاء وقد بلغ من أمرم فى حاو الفصل فيا ادمسرا ع 


ليث 
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صلى الله عليه وس مكل شىء حتى الملك ؛ فلوكان ذلك فىقدرتهم لأاتوا بد 
فعلاء ولفصاوابهق تلك الخصومةمنغير أن يكلفوا أنفسهم شططا 
وهنا أمر يعرف مئه السر فى عجزمم عن الإتيان مثل القرآن » 
ا وهو أمر لم يلتفت إليه أحد فىذلك التحدى » مع | نهمن أ الآدلة 
على أن عجرم عنه كان عجزآ حقيقياً » وهذا الآمر هو أن أعظم 
ما متاز به القرآن شيئان : أولما وأقواهما أن كناب هداية ورشدء 
وثانهما أنه ف أعلى لت عر » وهذان الشيئان لابد أن دخلا 
جميعاً قْ التحدى بالقرآن 0 وإنكان المشبونا دين ال)اسأن التحدى به 
كان الثىء الثانى فقط » مع أن التحدى بهفى الهداية قدسبق التصريح 
نه فى بعض صور التحدى ء وهذا فى قوله تعالىفى الايتين السابقتين 
مزسورةالقصص (قلفأتوا بكتابمزعند التهه و أهدىمنبما أتبعه) . 
وإذاكانت الهداية لابد من دخوها فى التحدى بالقرآن 6 وكان 
لما من التأثير فى إعجازه مثل ماكان لاساو بهء فإنها كانت تنقص 
أولئك المشركين » لاإنهم كانوا منغمسين فى الشرك والضلال » وهذا 
باطل لا يمكنهم أن ينصروه بقوة بيهم ولو بلغت مابلغت. ولاشك 
1 مر الأسلوب ل يكن ميم بقدر مايهمهم نصر باطليم 3 ولكنهم 
كانوا من هذا أمام أمر مستحيل كل الاستحالة 3 ولا يتفعيم فينه 
م امتازوا نه من فصاحة وبلاغة « لأ نالباطل لايمكن أن يثقلت دقاء 
والضلال لا يمكن أن يقاب هداية ورشداآ : وهذه هو العقية الى 
وقفت دونمم ذلك التحدى 0 والصخرةالىعجزت أمامباحاولاتهم؛ 
ذوقفوا حارى لا يدرون ما يصنعون : ولا يدون إلا أن بداروا 
عجزم بالطعن فالق رآن » فيقولوا فيه مرة إنءسحر » ومرة إنهشعر» 
ومرة إنه أساطير الآولين » إلى غير هذا ما طعدوا به فيه . 
ولا يعد هذا منهم إلا تبر با ما تحدوا به ؛ على أن طعنهم فىالقرآن 


بذلك أدعى إلى ى إلى قيام الحجة ة علييم لأنهلوكانسحرآ أو كشرأأاو من ||| 
أساطير الأولين لكانمن جنس كلامبم » ولم ' يكن من عنذالله تعالى » 
فيكون الإتيان بمثلهمايدخل فى مقدورم » ولابكر ن فيه ما يعجرم . 
ولماكان طونهم على لق رن ذلك فيه حجة على عجزثم ) او 
أن بصروا عل ظُّ 0 تطليونه من الآيات ب قبل تحديهم الم ون 03 
ليداروا'مهذا 1 عد حَى الله عنهم ف الآنة د من سدورة 
الآنفال ( وإذ ذا ادو ل" 6 إن كان هذا هو الحق .عن “-عندك 
فأمطر* علينا حجارة دن سا أو اثتيا بعذاب أ بم ) وقدتز زأت 
هذه السورة بالمديئة , بعد سورة البقرة » وقد 0 عن هذا 
فى الآنة التالية للآية السابقة بقوله ( و وما كان انتيه ليعذ دم ؛“ورأنت 
ف 0 2 ألله معد دم وهم يستغفرون 0 أنه لابريد 
أن بأخذهم بآنات العداب كا أخيل الام م قبليم ٠‏ وإئما بريد أن عبلىم 
لدموا أن تمتو واستطئر من ذنيه بالشرك وغيره من آثامهم» 
يخم م رسالته ؛ وتجعلم 32 ان الآمم الى تحمل دعوته » وكان من 
الواجب عليهم أن يقَموا عند التحدى بالآية التى اختيرت هم » وأن 
يحاولوا الإجابة عن تحديهم بها أو يقّروا بعجزهم عنهاء وإذا كانت 
هذه الآية فى نظر هم أقل من آيات الرسل السابقين » فإن هذا أيضا 
ما تنوض به الحجة ليم د ا ون ل تحديهم م ا فكون 
الواعِن 00 هذا الى ؛ ليزن منه 0 وأناك خرت» 
ولو أنهم تأملوا قلسلا لعرفوا أن هذه المعجزة هى أنسب - 
ارك ١‏ 0 ألله قد أراد بقأمهم لاهلا كبم » فلا يتأسبهم 
إلا هذه المعجزة الى يقترن التحدى فيبا بمحاولة الإقناع بالدليل » 
ولايقتصر الأآمر فيها علىالتحدىالذى لايكون في هإعذار وإمبال»وما 
كان أجدرهم بعد هذا أن يكتفوا با ء ولايطلبوا آيةأخرى غيرها . 
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حوور 7 


منى ابئدأت معارزضات القرآن 


ذكر القرآن لكر مكل ماطعن به المشركون فيه ؛ وكل ماطعءئو| 
به فى الثى صلى الله عليه ول » فذكر طعنهم ف القران بأله محر 
وبأنه شعر » وبأنه أساطير الآولين » وذكر طعنهم فى الى صلى الله 
عليه وسل بأنه ساح » وبأنه شاعر ؛ وبأنه نون » إلى غير هذا من 
طعونهم فيه وفى القرآن الكريم ؛ وقد ذكرها لارد عليها » وإظهار 
خطنهم فيباء ولم يذكر القرآن الكريم المعارضات الى حاول بعضهم 
أن يعارض القّرآن مها » ويظبر قدرتهعلى الإثيان بمثل بعض سوره» 
وقد يكون هذا لآن هذه المعارضات #ترعة على من سبك أيهم هن 
مُسَْلة وغيره » وقد يكون هذا لسبب آخر اقتضى عدم ذكر ثىء 
عنها فى القرآن الكريم ٠‏ كأن تكون هذه المعارضات لم تظهر فى 
حباة الى صل الله عليه وسار » آولم تظهر إلا هيل وفاته » بعد 
أن خم نزول القرآن ؛ وتمت سوره على النحو الذى أراده الله لها . 

والحقيقة أن قريشاً قوم الى صل الله عليه وس كانوا أول من 
تتحشدتى بالقرآن الكرم من العرب » فتهيبوا أن يعارضوه » 
وغافوا أن يظبر يحزمم إذا أرادوا معارضته » وقد كانوا أرق العرب 
فى العلم والعرفان » وأعلاثم ذوقاًفى البلاغة والفصاحة » حتى إن 
الشعراءكانوا يتحاكون إايهم فيا يقولونه من شعر .وي رجعون اليبم 
فى بان منزلته فى القوة والضعف" , فكانوا أعرف من غيرهم بام 
القرآن » حتى إن بعضهم كان يسمع بعض آياته فتَأخذ عليه نفسه» 
وتملك عليه عقله : فيشهد لما بقوة التأثير » ويذعن لها إذعان الناقد 
البصير ؛ ولكنه كان يغلبه عليه تعصبه لديئه » وتهيبه مخالفة قومه » 


: فللا قبع هذا إيعانه بصدق النى صلى الله عليه وسلل : 

ولهذا تركوا معارضة القرآن باللسان ؛ وآثروا عليها معارضته 
بالسيف » فاضطروا النى صلى الله عليه وسلم أن يقا بلبم بالسسيف كي 
قابلوه ؛ ولم يفعل هذا إلا بعد أن مكث بيهم فى مكة ثلاث عشرة 
سئة يدعوم فيها بالموعظةالحسنة» ثم يتحدام بمعجزة هادئة لاتة 
علييم طريق ااتر وى والتفكير ؛ بل تحاول أن تأخذم إلى الإمان فى 
هوادة ورفق » فيأبون إلا أن يقابلوا اللين بالشمدة , وإلا أن يجعاوا 
الحم للسيف فيا بيئه وبينهم » فقّامت بسبب هذا حروب كثيرة 
صارت بالق يقين إلى المغالبة بالقوة » وشغل المشركون مما عن تلك 
المعجزة التى تحدوا بباء لانهم أرادوا أن يفصلوا ما بينهم وبين النى 
صل الله عليه وسملم بقوة السيف » لا باستعال فصاحتهم فى معارضة 
ما تحنوا بهء ولا باستعال عقولهم ف تسكن دينهم » والدفاع عن > 
آلطتم ؛ لثلا يظهر فى هذا الميدان عْزمم . 

وقد قضى النى صلى الله عليسه وسل حياته بعد الهجرة إلى المدينة 
فى حرم » ول تم له النضر عليهم إلا فى السنة الشامئة من الهجرة » 
وكان هذا قبل وفاته بنحو سئة ؛ وقد دخلوا فى دينه أفواجا بعد أن 


كت الغلبة له عليهم » لآنهم عرفوا أن قوة عقيدته هى التى غلبتهم فى 
ميدان القتال » لا قوة السيف الذى ثرعه فى وجوههم حين قابلوه 
بسوفهم » لآن سيوفه كانت أقِلّ من سيوفهم عددا » وكان أنصاره 
أقل عددا من أ نصارمم » وقد دخل غيرهم من العرب فى الإسّلام تبعا 
٠ 2‏ لأنهم كانوا أصحاب الزعامة الدينية بينهم ', فانتشر الإسلام فى 
جميع جزيرة العرب » ودان له أهلبا إلا قليلا منيم . 
وهنا ظهر متنيّئان فى جهتين نائيتين من جزيرة العرب » ول يكن 
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ما دعوة دينية ظاهرة . ولكتماكاناى الحقيقة طالى ملك » فأرادا 
أنينازعا الإسلامفيها صار إليهمن السيادةعلى جزيرة العرب» وتوسلا 
إلى هذا بأن زعما أنهما نييان يوحى اليهما من السماء » كا يوحى إلى 
النى صل اله عليه وس ٠‏ لعلبما ينجحان فى أمرهماكا نجم فى أمره» ' 
وقد ظهرا فى جهتين نائيتين مون البادية يستغلان فيها جهل سكانها » 
ويثيران فيا عصبية الجاهلية فم| بين قبائل الهن ور ببعة ومّضر . 
نأما أحدهها فبو الأسود الثمنسسى من الن » وقد ظهر فيه 
ليثير عصبية قبائله على الإسلام الذى ظبر بينعرب الشمالهن مضر » 
وكان يسمى عبهلة بن كعب » ويقال له ذو الخارء لأنه كان يزعم أنه 
يأنيه ذو خمار , وكان *يشسّع بيذ وبرى الجهال الأعاجيب » ويسى 
عنطقه قاب من يسمعه » وكان قد أسل قبل أن يدعىالنبوة » ثم ارئد 
وزعمذلك الزعم » فكاتبهأهل ندج أن ؛ واتبعه بعص قبائل اهن » 
ومكث. أربعة أشبر يعيث ضساداً فى تلك الجبات ٠‏ ثم قتلته 
امر أته» لآنةكان قد قتل أباها » فقتلته بهء وكان هذا قبل وفاة الى 
صل الله عليه يبوم وليلة . وأما ثانيهما إفبو *مسيلية الكذاب من بى 
حنيفة » وهم من قبائل'ر بيعة » وكانو| يسكدو نالهامة , فظهر بيهم ليثيي 
عصبيتهم أنيضا على الاسلام الذى ظهر فى مضر » وكان قد أسلم قبل 
أن يدعى النبوة » شم ارئد وادعى النبوة انفراداً : ثم ادعاها فتتار ك2 
مع النبى صلى الله عليه وسل : وقد وفد عليه فى المدينة » وطلب مثه 
أن يقسيا الأمر' بينهماء فكذبه فا ادعى من النبوة » وأى أن يخيبه 
إلى ماطلب'منه » فر جع إلى قومه ينتبر فرصة يشق فيها عصا الطاعة . 
1 فليا مات النى صلى الله عليه وسلم واستخلف بعده أبو بكر » 
رآها فرضة سانحة لشق عصا الطاعة » نرج فى قومه بى حنيفدة » 
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رار عر دعوق ل وذعم أنه دسي اباس اسه وق 
ق هذا ببعض مغارضات لك كن 2 فلم تظهر [ عد وفاة النى صلل الله 
عليه وسل ؛ وكان هذا مح لدي 

انا كاد فعاطعن بهفيه » وفها طعن بف النى صل الله عليه وس . 

ومن هذه المعارضات 1 بأ : 

١ )‏ ( 5 يأضفدع ابئة ضفدع 7 إنقى 1 فين ء أعلاك الماء 

وأسفلك ف الطين , لا الشارب متعين »ولا الماء تكدترين . 

6 ل تر كيف فعل ربك بالحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » 


من دين صفاق 2 0 


(؟)أمتر أن الله خلق النساء أفواجاء وجعلالرجال هن أزواجاء ‏ || . 


فنوي فيون إيلاجا ء ثم نخرج ما شئنا إخراجاء فينتجن لنا إنتاجا . 
وقد تناول ثمامة.ن أثال الحنق نقد المءارضة الآولى عند ظبورهاء 
فذكر ابن سعد فى طبقاته ( ج ه ص 4.١‏ ) أنه لما ظهر مسيلية قام 
:ان أثال ن قومه ف خليع ود كترم زركان : إنه لايجتمع نبيان 
بام واخد , وإن حد]زصول لله لا نى بعده 0 
معسه » وقرأ عليهم ( حم »تتديل ل الكتات من الله العرين | 
غافر الذنب وقا بل آل توب شديد العقاب » ذىَ الطدّول لذإله 0 
إليه المصير”) هذا كلام امع اند إنقش ما تنقين » 
لا الشرات” م عي - والله[كم ترون أن هذا كلام 
ماشرح من إل 
فبو فى هذء المعارضة بخاطب الضفدعكأ نها عخلوة ق يتعالى على 
عالقه » فيريد أن يضع من أمرها ؛ وحخط من شأنها » وهى أهونمن 
هذا كله ؛ ولا تستحق هذا الاهت] م بالتبوين من أمرهاء وهىنخاوق 
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. 0 1 000 0 0 خاطية به لا دم خاله 5 
والبلاغة لا 5 ون إلا ديث يطابق الكلام مقتضى الما 0 
وأما المعارضة الثانية فبو لم 1 تافيها من أسرار القدرة الإطية 
ما بتعالى إدراكه على الإشر ٠‏ بلى أتى دن آثارها على الحببلى ما يعرفه 
كل إنسان » ويدركة حسه :ولا يكاد حن بنفسه , وأبن هذا من 
قوله تعالى فى الآية ٠ه‏ » من سورة الحج ( , أ | الناس* إن" كم ف 
ديب يمن البعثٍ فنا خلةنا؟ * 8 نثطفة ثم من عللقة, ثم من 


ل ة ماد -قة 0 حلقة يدن ك5 ف الارحام ما نشاء 
إلى أجل مُسكمكى ثم ف فر طْالا 0 فهذا هو الإيجاز الإلهى» 
وهذه هى الأسرار الى لا يصل إليها إنسان أ ىكحمد صلل اله عليه 
؛ أما تملك المعارضة فتذكر أهر] ظاهرا لكلالناس» ولا يتعالى 
إدرا كه على أحد هن البشر . 
وأما المعارضة الثالثة فقّد أنى فيبا بما 1 الخاق الكرم » وذكر 
عبارات مستبجنئة لا بصم التصريح 1ه من قو له تال ف 
الآية دوم » من سمورة ة الأعراف هو الكّذى خلقك' من" نفس ر 
واحذةر وجعل منها زوجبا أيسكن إليها ) فا أسماها كناية لا.يصل 
البار جد فى البق ١‏ و[ناهر أ الله الذى يسمو. به على خلقه . 
0 يلبث مسيلية أن قثل فى خلافة أف بكر ٠‏ ول يترك 3 
0 بعده [ لا نلك المعارضات التسافبة للقرآن وهى معارضات 
استغل فيما جبلقبيلته بالبادمة » وقد عمد في م لمتقليد القرآنالكريم» 
رهن نا ود علي أيضا لذن العارع ةل لابد” أن تبتدع أسلوبآً 
جديدا غير أسلو به » ولايصح أنيكون أساوبما تقايدا له لأنهالاتاق 
فيه بجديد كسب لها ويصل ف الإ بداع الممثل ماوص ل إليهماتغارضه ٠‏ 


معجزة جبولة 
هن معجزات النى صلى اله عليه وسلم 


0 للنى صلى_ الله عليه و سل من معجزأت لا تنحصر ٠»‏ وتظرر 
ف كرفت :أن كا مل ويتدر » وهذه ميزة معجزاته على معجزات 
غيره 10 0 لآنمعجزاتهم كانت #>سوسة يدر ركيا يا | لجس سيو ل 
م معجز انه فتعلو على الحس 2 أن أفقبا أعل من أنقّه فلا تدرك 
إلا بعد تأملالعقل ٠‏ وما الات الى ختص العقل بإدراكباء 
ولا يسمو الس إكى تثاوطًا. ٍ 

وهذه معجزة ة للنى صللى الله عليه يه وسلم ؛ يغفل الناس عن أفرفاً 2 
كر علييم كلبوم فلا يلول * ل 0 وقد همضّضرت عل 8 أجيال من الدهر 
تحقق من أمر ها » وتقوى اك »فلا بزيدها مر الاجال إلاثياتاء 
ولا يفيدها توالى الحقب إلا قوةء <ى آن التحدث الآن عنهاء لتظور 
للناس جلية واضحة . لايعترءها شىء من الشك , ولا يخفيها عنهم شىم 
من اللبس.وكيف يعتريما شىء من ذلك وقد معضى علها سث وستون 
وثاالة سنة بعد الآلف27© وه قائمة تتحدى امن أن يثال منهاء 
وتتحدى أهله فى الآرض منثرقها إلىغربها ؛ ومنشهالهًا إلىيجنوماء 
فيعجز الزمن وأهله عن تحدما ٠»‏ وسيظل عاجرآ عن تحدها إلى 
ما شاء الله تعالى . 

وقد وردت هذه المعججرة فى آية من القّرآن لا يشك فى أمرها » 


أن آبات القرآن قد حفظت مزل نزوها ف الص دور وغيرها ما 


)١(‏ كان هذا فى زمن كتابة هذا البحث أى فى سنة 1ه 
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حفظت فيه . م حفظت فى المصاحف عقيب وفاة الى صلى الله عليه 
وسل » فل تزد فيها بعد هذا آبة ٠‏ وم تنقص منهسا آية» بل ظلت ثا بتة 
لا .بعتريها تغيبر ولا تبديل . وهذه الآية التى وردت فيا تلك المعجزة 
هى الآية ه .4 » من سورة الأحزاب ( سا كان مد" آنا أحد من' 
رجالك* وللسكن' رسول الله وغام البان وكان انه كه 
نء علكا). 

أفقد قطعت هذه الآية فى أمرالنبوة كم لاسبيل للبشر أن يقطموا 
به ولا يمكن عاقلا منهم أن بورط نفسه بمثل هذا الحكفيه ‏ بل برى 
من مصلحه أن يتركه للرمن » وألا يقطع فيه باق أو إثيات لاله 
لايددل فى عله ولا يمكنه الخزم بشىء فيه » فكيف إذا كان يدعى 
النبوة » وه أنعى مراتب البشرءفلا يمكن صاحبها أنبرضى بالتورط 
فى مثل ذلك الحكم » وأن يعرض نفسه للكذب إذا لم يصدق حكنه 
فى المستقيل ؛ لآن مثل هذا لا برضاه عاقل من عامّة الناس لنفسه» 
فلا يمكن أن يرضاه لنفسه من يتساى إلى مرتية النبوة . 

لقد ختم فى هذه الآية عبد النبوة 0 أنه لا نى بعد مد 
صل الله عليه وسللء فكيف يحرؤ بشر على الحم فى مثل هذا وهو 
من أمر الغيب ؟ وهل يمكن أن يحم بهذا جمد صلى الله عليه وسا 
من نفسه ؟ وقد مضى قبله لاف لا تحصى من السئين » يتوالى فيا 
الآنبياء نبا بعد نى » من آدم الى شيث» الى دريس » الى نح » الى 
إبراهيم و الى [سماعيل وإسحاق.؛ الى يعوب ؛ الج بومدف » الى مومى 
وهارون: الى داود » الى سليان » َك عيسى بن مربم » وبإن هؤلاء 
الانيياء أثناء لا بحصون عداء لآن هناك من الآ نبياء من لم برد 
الينا حديث عنهم »كم قال تعالى فى الآبة م4 من سورة النسام 
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( ورسلا ا من قبل ولاعاد م لسرم عليك 
: وكاسم أله عون فى تكليماً!) . 

وكان كل ني من هو لاء الانداء شر عن يأقى 0 ولأعل 
أتياعهيا نتظار بعثته » عم على الإمان بفحين ظبوره 0 وقدوردت 
هذا بشارات كثيرة فى الكتب المنذلة على أولئك الأنبياء » فوردت 
ف صحف إبراهيم » ووددت فتوراة مومى » ووردت ف زيور داود: 
ووددت ف إنجيل عسى » ووردت فى غير هذا من الكتب المنزلة 
على الأانبياء . 

فلو كان الآمر فذلك| لمك نحمد صل الله عليه به وسللكان َكل 
فاسيق مأندعوه إل العدول عن لانه خالف ماتوالت عليه الأجيال 
قبله » ويشذعما تعاقيت عليه السئون من بدء الخليقة إلمعبده » والبشر 
: فى أحكامهم لاغ رجون على حّ الاج يال قبلهم » ولا يشذون عما 

جرت عليه مش لوس ا اع سي يا 

البشرء فكان عليه مقئضى هذا أن بجرى عل لك اكستت م ل 6 
فلا بدعى أنه خاتم الآنساء » بل ينشر بفى بأق 6 9 نهيام 
قيله , ليروجهذا 2 بين الناس ء لانه 0 فيه سه من قله مق 
الانناء, ولا يشذ فيه عنهم »فكون هذاأ 0 إل أن برى الئاس 
أنه نى مثليم » 3 م 5 لئاس شغفاً بالبشمارات والتنيوات:وميلا 
لك سد مواق امن للاكتكان وسيم . 

قلا يكن أنَ 00 محمد ضلى الله عليه وسل هو الذى ادعئ أنة 

خاتم الانبياء» وإنما هى من الله الذئ بملك أمر النبوة » فيتزل بها 

ملامكته من السماء إك اللادض إذا شاء: و ويقطجيا إذاشاء قطعباء 
فبو الذى أنزل هذه الآية بذلك الحم ا فهها بأن أن عند صلى الله 


للا 
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عايه وسلم خاتم النبيين » وبأن شريعته خاتمة الشرائع » وقامت بهذا 
معجزة نتحدى الزمن وأهله » فلا يرو أحد على تحديها ء ولا حاول 
عخاوق نقضبا ؛ وقد مضى علها:الآن ممت وستون وثلثائة سسئة بعد 
الآلف» بتجدد فيبا ذلك التحدى سئة بعد سنة . وجيلا بعد جيل » 
فلا بزيد هذا تلك المعجزة إلا قوة فى تحدما » وصدقا فى حكمراء لان 
مثل هذهالمدة الطويلة يكين لظبو ركثير من الانبياء ؛ وقد كان الأانبياء 
قبلبا يثوالى ظبورهم ٠.‏ بلكان بعضبم يعأصر بعضا ء فا بالط قد 
انقطعوا فى هذه المدة الطويلة بعد #د صل الله عليه وسَل ؟ وما بال 
الزمن قد صار لا يتظلع إلى نبوة يا كان يتطلع ؟ وما بال أهله كد 
صاروا لا ينتظرون نبوة كا كانوا ينتظرون ؟ 

لقّد تتح قَّ الإسلام يأب الاجتباد بعد قفل باب النبوة » وجعل 
العل فيه هو الوسلة إلى الاجتهاد . فامرالناس فيه بطلب العلم والحكة؛ 
وم يأت مثل هذا فى دين قبله . فصارالعل فيه هوالوسيلة إى الإصلاح 
بعد الدن.» لآن الدين هو الاساس ٠»‏ والعل يقي بناءه فى الإصلاح 
على أساسه . فاكيتى الئاس بالعلم فى إصلاح أحواهم وانقطع أملبم 
فى نبوة تظبر لهم » ولم يختص المسلمون بانقطاع هذا الامل فى النبوة» 
بل صار انقطاع الآمل فيها طابع هذا العصر ء ولا فرق الآن فى هذا 
بين المسلمين وغيرهم وإنه لأقوى دليل على صدق تلك المعجزة . 

ولا أتكر أنه بوجد قلسل من الناس ينتظر نبوة جديدة » وقد 
مضى زمن طويل على انتظارهم , حت صر نا إلىعصر ا نقطع أمل الناس 
فيه من تلك النبوة » وصارت تلك القلة فيه كقطرة فى حر لايعبا بهاء 
ولا يقام وزن لانتظارها نيوة جديدة .لان الآمر قد استقر الآن 
على الا كتفاء بالنبوات السابقة , فعكف أهل كل دين على دنهم » 


وقاموا فى حدود شرائعبم يتولون إصلاح أحواهم بأنفسبم » 
ولا ينتظر ون فى هذا وحيا منالسهاء » ولا يترقبون نيما ببعث إلييم. 

ولا أنكر أرضا أن الاسى د ادنس ادعى النبوة فى حياة 
النى صل الله عليه وسل » وهوفى هذا يتحدىدعوا 1 خاءالنبيين » 
ولكه 0 ق ادعائه ء وقتلته اما أنه وهى أولى الئاس بتصديقه » 
وكان قد قتل أباها فقتلته به . 

يا لا أتكر أن شت غللة ادعى الثبوة فى حناة الى ص الله عليه 
وس أبضاً . ولكنه فشل فى دعواهكا فشل الأأسود العنسى ؛ فقتسل 
فى خلافة أنى بكر » وبطل أمره كأن لم يكن . 

وإف أقوها الآنأقوىكلة: : إنه إذاكان انا أن نكي حلي 

بتلك المعجرة عقب وفاة النى صلى الله عليه وسلم . وبعد هذا بعشر 
سنين أو علنة وه أو سيان سئة » فإنه لاريصح نا الآن أن 1 
عن ذلك التحدى : تلك المعجزة بعد أن أن مضى علا ست وستونوثلاثة 
سئة بعد الالف » وسممر عليبا مثل هذا وأ كثرمنه وهى قائمة تتحدى 
الزمن » وتتحدى أهله ق ساي أنما الآأرض : 

وجا مره لا 1 رشان فى ناريخ البشرء لها فصلت فيه بين 
عبدين فقطعت عهدآ تو والى الآ نبياء فيه مئذ الخليقة ة على القيام بإصلاح 
حال الآرض » و تولىالاصلاح فيه وح السماء . وأقامت عبدا انقطع 
فيه ذلك الوحى من الارض ررك نمام لك شر لانفسوم » بعدأن 
أدى الوحى رسالثه بينهم . 

ولاشك أن مثل هذا لا كن أن يقوم به بشر » وإنما هو حكم 
الله ثفالن فى تاريخ الارض » ومعجزة خطيرة من معجزات النى 
صلل الله عليه وسم 5 
1 
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إسلام قريش عام الفتح 


بالاختيار لا بالسيف؛ 


إن نما يكير أوربا وأمريكا على الإسلام فى عصرنا جبلبما كتين 
من أصوله الحقة الغادلة » رمن هذا أن أهلبما يظنون أن الإسلام 
لم يقم إلا بالسيف » فإذا عاد ثانيا إلى قوته استعمل السيف ثانيا فى 
حمل الناس عل الإمان بهء وأخذمن لا يؤمن به بالظم والعسف » 
فيعيش العالم جو من الإرهاب 0 وخرم منالحرية الدينية الى يتمشع 
الآن جا وبسبب هذا ااظن الخاطىء يعملون على إضعاف المسلبين 
2 ا أنحاء الآرض 0 0 لا تعود لهم دول قوبةكالدول التىكانت 
لم قبل ضعفهم , ومن أثر هذا الظن الخاطىء ما عمدت إليه بعض 
اجات الامر يكية فى عام م944ام من تصوير نبيدا مد صلى الله عليه 
وسلم ف صورة ترمز إلى ما يظئونه فى دذعوته » وهى صورة زنجى 
راكب على '"فرس وق بده سيف مهدد العالم به 4 

وقد بعذر أه لأوريا مركا قَْ هذا الظن الخاطض قَْ الاسلام» 
لانها لاد من المسلءين من يبلغه إلبها على حقيقته 0 وببين لها كيف 
قأم امروب الى وقعتفى عبد الن صل الله عليه وسلم 0 وأتمالم 1 
لإكراه الناس على الاسلام » وإنما كانت لاجل تمسكين أهلهمنحر يتم 
الدينية : ودفع من يريدفتذتهم فىدينهم وصر فهم عنه بالقوة:.فكا نت ربأ 
للدفاععن العقيدة ولتأبيد الحرية الدينية » ولم تكن للاعتداء على هذه 
الحرية » أو لاكراه الناس على الاسلام , لان الإسلام نادى بهادعوة 
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صرعة أندلا | و إكراهف الدين »يا قالتعالى فى االآية دررة 


البقرة ( لآ إكراه فى الدين قد تبدّين الرشد من الغى فن. يكفر' 
بالطاغوت ورؤمن” بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها 
والله سميع علي )كا أن الى صلى الله عليه وس 0 ذه الصورة 
الى تهدد سلام العالم» انهم ل يدع أحد إل السلام كي دعا إليه» 
ولهذا اختار لديئه اسم الاسلام » وهو مأخوذ من مادة السلام » 
ودهذا أ يضا اختار اسم السلام. لائحية المعتادة بين الناس فى تلاقبهم 
كل وقت» فلا بلق مسلم شخصا إلا ألق عليه هذه التحية الكر ع 
السلام عليكم - ليسكون امم السلام شعارا السلبين فى غدوم 
. ورواحهم » وفى كل وقت بر بهم » ويكون أكثر الأاسماء شيوعا 
م ليعيشوا فما م فى صفاء » ويعيشوا فيا ينهم وبين غيدثم 
فى سلام » ولا يضمروا لأحد شرا ء ولا ييطنوا له سوءا ؛ وقد أى 
مها القرآن دعوة عامة صرب>ة إلى السلام قَْ الآية هن 
سورة البقرة ( يا أثها الذين آمئوا ادخلوا فى السل كافتّة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه 5 عدو مبين ) . 

وإته ل أهل أو روا © أشد عذرا فى ذلك الظطن 
الخاطىء إذا 0 من بعض المسلبين من .يظن هذا مثليم «وبرى 
أن الاسلام لم يقم | لا بالسيف ٠‏ وأن هذا هو سييله ىكل وقت » 
وأنالمسلين بحب عليهم اندرا بالمجوم هلى أعدائهم فىكل عام » 
فإذا رأى هذا أهل. أوروبا وأمريكا ازدادوا ضغئنا وحقدآ على 
5 » وازدادوا خوفا منه إذا عادت إليه سطوثهء فتتفق 

كامتهم 1 التشديد على المسلءين » ويعماون على عدم 0 

استعادة قوتهم » تلد 'تستعملوها فى الدعوة إلا دينيم وبمحوا 3 


١1 
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مابتمتع العام الآن به من حرية ديئية » وبهذا يضر الجبلة منالمسلمين 
بديئهم أَشْد ضرر» ويؤليون عليه أهل أوربا وأمريكا وهم أصتاب 
القوة والسلطان ف عصرنا « ولس هذا جبلا بالدين فقط, بل هو 
جبل شديل بالسياسة وأصو ابا وجبل بما يازم لمصلحة الاسلام فيباء 
وحن لا نقول هذا جبئا وخوفا على الاسلام لآنه دين الشيجاعة 
المقة؛ والقوة العادلة » فلا .همه أن يتأاب عليه أه ل الآأرض جميعا » 
أو يتفق عليه الناس كلهم » لا أهل أوربا وأمريكا وحدهم» ولو أنه قام 
بالسيف حا ا أهمنا أن يتألب أحد علينا بسيه » ولكن الحقيقة أن 
الاسلام لم يقم بالسيف » وإما قام على الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة »كا قال تعالى فى الآية ‏ و١‏ من سورة النحل ( أدعة 
إلى سديلر بدك بالحكنة والموعظة الحسئة وجادائهم بالىهى أحسن ) 
فإذا خالفنا هذه الحقيقة ل يقتصر ضررها على تأ ليب أهل أورونا 
وأمريكا عليئا » بل اتدذ هذا حجة على الاسلام ففعصر يقدس حرية 
الرأى والعقيدة . ولا يبيح استعال القوة فى الدعوة إلى عقّيدة من 
العقائد , لآ نالعقيدة اعتقاد بالقاب وإذعان بهء وسبيل هذا الإقناع 
بالدليل ؛ لا أخذ الناس ليه بالقوة . 


وقد دعانى هذا كله إلى اختيار الكتابة فىموضوع إسلام قريش 
عام الفتح ؛ لآنه قد يظبر لبعض الئاس أنه قام بالسيف » ولم يكن عن 
طواعية واختيار منهم » وإسلام قري شكان نقطة تحول فى تاريخ 
الإسلام » لآن العر ب كانوا ينتظرون إسلامها لزعامتها الدينية بينهم » 
فلما أسلءت دخلوا فى الإسلام أفواجا ؛ ول مض إلا قليل حتى شمل 
الإسلام بلاد العرب جميعا ء فإذا كان إسلامها قد قام بالسيف كان . 
[سلام العرب قد قام به أيضا . 


وإنما كان إسلام قريشحيث يظهر لبعض النا سأنه قام بالسيف » 
لآن قر يشا كانت عل ر أس القائمين مناوأة الاسلام » وقد أقامت على 
مئاوأتها له عشر.ن سئة » اضطبدته فم وهو ضعيف بينها فى مكة م 
تولت حربه حينيأ ضار له قوة بالمديئة» إلى أن انتصر عليباعام الفتح 
بقوةالسيف ء فبادر أهلبا إلى الدخولفيه» وتركوا عبادة الآصنامالتى 
أصروا عليها فى تلك السئين. : 

فهنا قد يظن بعض الناس أن قريشها لم تسل [لابقوة السيفء وأنه 
لولم تفتح عليها مكة لبقيت على ش ركبا ؛ ول تدخل فى الاسلام دفعة 
واحدةكا دخلت » كأتهاكانت منه على ميعادهذا الفتم. ١‏ ' 

ولايد لتفنيد هذا الظن الخاطىء من الرجوع الى الآبات الى أذن 
فيها للمسلدين بقتال قر يش » لانها هى التى تبين لنا حقيقة الغاية منهذا 
القتال : فإذا كانت لإدخال قريش فى الاسلام صح ذاكالظن » وإذا 
ل تكن لجل إدغالها فيهكان ذلك الظن خط . 

لقد أذن للمسلمين بقتال قريش فى الايتين ‏ 4م ...4 - من 
سورة الحج ( أذن لاذين يقاتّلون'بأنهم ظدلبوا وإن القهعلى نصرمم 
لقدير»الذين أخر وا منديارم بغير حقر إلا أن يقولوا ديمّنا القه 
ولولا دف الله الناس بعضّهم يبعض لدم تصوامع وبيع وصلوات 
وساجد ين كر قن[ اسم الله كثيرآ ولبتصرن الله من ينصزه إن 
الله لقوئ عر يز ) والآيتان صرحتان أن قنال تريش لم يكن لأجل ! 
إدعاها فى الاسلام » وإتماكان لدفع ظلمها عن المسلمين » ومكينهم م 
الحربة الدينية التي حر متهم منباء إذ قا مت باضطهاده لشكر ههم على ترك 
ديهمءثم أخرجتهم منديارهم بغير حق حين ثبتوا على هذا الدين»وم 
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6 فم نعلي 1 


لديا 


عسل 


مخضعوا لاضطبادها وتعذيهاء ثم آذّت من قعد به الضعف منهم عن 
الحجرة إلى المدينة »فأقام بينها فى مكة.. 
فليا أذن للمسلمين بقتال قريش قاموا مها حر با بريدون منها الدفاع 
عن عقيدتهم » وم فى هذا خالفون قريثشا التى كانت تقصد من حربها 
إرجاعهم 0 دينهم 5 وسلبهم حريتهم فى اختيار الدينالذى تطمئن اليه 
نفوسهم » فل يدخل فى غرضهم منحربها أن يكرهوها علىالاسلام » 
كا دخل فى غرضها أن تتكر هبم على الرجوع عنه. 
وقد انتهت هذه الحرب بين الفريقين بصلح الشديبية فى السئة 
السادسة من الطهجرة » وكان النه, صلى إلله عليه وسلم هوالذى سعى فى 
هذا الصلح ١‏ ول يكن سعيه فيه عن يز منه » و إنما كان إشفاقا علبا 
أن تفنها الحرب ٠‏ ومطاولة لها إلى أن يهديها الله إلى الاسلام » وقد 
تساهل فى شروط ذلك الصاح ماتساهل لهذا الغرض الكريم ؛ حتى 
كان تسساهله سيا فى غضب كثير من أصحابه ٠»‏ ولكنهلم يزل بهم 
حتى أرضام . 
ثم كان منها أن نقضت هذا الضلح فى السئة الثاءمة من الحجرة » 
فسار الثى صلى اله عليه وسار فى هذه السنة إلىحر'يها . لاليدخلها فى 
دن الاسلام » وإنما ليعاقبها على قتال حلفائه من خزاعة, ويطهر 
الكعبة من عباة الآصنام . ويرجعبا إلى ماكانت عليه فى عبد إبراهيم 
و إسماعيل عليهما السلام , قبلة خالصة للتوحيد وأهله ؛ ومثاية للناس 
2 وأمناء فلا تستبدقريش مما ولا تمنع المسلمين من احج اليهاء وم أولى 
مما منها » لأنها قامت على أساس التوحيد الذى يدعو المسلمون أليه ؛ 
ول تقم على أساس عبادة الآصنام اتى تدعو قريش اليها. 
وقد ظهر آثر ذلك واضحا حين ظبر جز قريش عن دفع جيشس 


المسلبين » وأراد النى صل الله عايه وسلم أن ينادى فيها بالآمان » فلم 
يحعل الدخول فى الإسلام شرطاً لأمانما ادلم بطل فية نيا أن رو من 
به بل جمله أماناً مطلقًا من غيرقيد ولاشرظ . ونادى مناديه ‏ من 
دخل داره وَأغلق بابه فبو آمن ؛ ومن دخل المسجد فبوآمن » ومن 
دخل دار أن سفيان فهو آمن ‏ ولم يذكر فى ندائه أن من أسلم فوو 
أمنء لأنه بريد إيمانا خالصا عن طواعية واختيار » ولاشائة فيه 
لقن و كاه 

م ظهر أثر ذلك واضحا أيضا حين جمعهم بعد إسلامهم وقال 
لهم : ماتظنو ن أنى فاعل بك ؟ قالوا: خيراء أخكرم؛ وابنأخ كريم . 
فقال لهم : إذهبوا فأتم الطلقاء . فعفا عنهم عفوا مطلقا من غير قبد 
ولاشرط أيضاءولو كانقتاله من أجل إسلاههم لاشترطه ف العفو عنهم» 
لآن من يقاتل لغاية حرص عليها عند النصر ء ولايعفو عبن انتصر . 
عليه إلا إذا وصل اليها. : 

نم ظهر أثر ذلكواضحا أيضا بعد ذلك العفو . فقد أخذ بعضهم 


بروعة ذلك الفتح وعظمته فأسلم ؛ وأخذ بعضهم بكرم ذلك العفو 
فأسل » وبقى عدد قليللم يؤخذ بروعةالفتح ولا بكرم العفو فلم يسا» 
وكان عدده ْ يضعا وثمانين رجلاء فقوا على شر 8 بم ليكون فيه 
أكبردليل على أن غيرم أسام باختياره » ولم يوَخد م 
اخل باتع مك ود رلا المداد عل ار لى أن أسام طائعا 
ف غزوة حنين ؛ وكان قد خرج 0 ؛ فيداه 


. 1١15- 
1 2082170ع5لا©/واتماع010/0.ع “اداع نة//:5ومتا!‎ 


| 
اللا 


الوحدة الإسلامية 


ألقى صاحبالسما-ة الاستاذ الكبير الششيخ عبد الكريم الزنجانى 
كبير مجتهدى الشيعة بفارس ٠‏ ورئيس مجلسهم الأعلى » محاضرة بدار 
جمعية الشبان المسلمين بمصرء فىالدعوة الىالوحدة الإسلامية . رأى 
فيبا أن هذه الوحدة لاتتم إلا بإزالة مابين الطوائف الإسلامية من 
فروق فالعقائد »وتقر يب شقة الخلاف بينها حتى تتحصر ف الفروع 
وحدهاء وذكر أن الخلاف بين هذه الطوائف فى العقائد خلاف 
لفظىءفن السبل إزالته » وجمع كلية الامة به 
ولاشك أن السعى فى الوحدة الاسلامية ما بحب على كل مسلم 
فعصرناء و لكن الطريق الذى رآه الآ ستاذالز نجانى صعب التحقيقء لآن. 
الخلاف بين الطوا؛ف الإسلامية لبس خلافا لفظياكا ذهب اليه وإماهو 
خلاف حةيقى فى بعض الآصولوالفروع » ومنهذاماوقعمنالخلاف 
بين أهل السئة والشيعة فى عصمة الآمة » فبوخلاف حقيقى فى أصل 
من أصول العقائد » لآن أهل السنة يرون أنالعصمة خاصة بالا نبياء 
علييع السلام » والشيعة يرون أنها لاتختص بالانياء » ويعتقدون 
آن الآثمة من أهل البيت معصومون أيضا ‏ وقد اعترض ذا على 
لأستاذ الرنجانى وهو يلقى محاضرته : فأجاب بان عصمة الآئمة عند 
ااشيعة تختاف عن عصمة الأنبياء : لآنها فى الأثمة بمعنى العدل والثقة 
واستبعاد وقوع الخطأ منهم » أماعصمة الأ نبياء فبى بمعناهاالحقيقى » 
لآنهم معصومون عن الخطأ قطعا ء والفرق ظاهر بين المعنيين » و[ف 
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أرى أنه لوكان ذلك معنى عصمة الآئمة عند الشيعة لما صمح تسميتها 


عصمة » ولما كان هناك فرق بين هؤلاء الآئمة وغيرهم من أصواب 
العدالة والثقة » ومثل هذا لايمسكن أن يذهباليهالشيعة . 

ومن ذلك أيضًا ماوة قع بين أقل السئة والشنيعة فى خلافة أن بر 
وعمر ؛ فبو خلاف حقيقى أضا 1 وكذلك الخلاف بيهم قَْ 1 
الصفات وكثير من مسائل عل أ لكلام 0 الشيعة يوافقوّن ير 
منها المعتزلة , ويخالفون أهل السئة . 

فللا يصح مع مذاكلة أن 3 فى بناء الوحدة الإسلامية على 
50 ذلك الخلاف» لانه خلاف حقيقى لا لفقل ل 
أراه أن يقوم بناء هذه الوحدة على أساس النسوية بين الخلاف فى 
الآدولوالخلاف فالفروع ؛ فتقملالخلاف الاو ل ويتسعله صدرناء 
يا نقبل الخلاف الثانى ويتسع له صدرناء حتى يكون الخلاف بين 
أهل السنة والشيعة فى العقائد كا لاف بين الشافعية والحنفية من 
أهل السنة فى الفروع ؛ وكذ لك الخلاف بين بقية الطوائف ف الغقائد» 
على أن أهل السئة اختلفوا أيضاف العقائد ؛ وانقسموا فيها الىوسلف 
وخلف » وائقسم الخلف منبم الى أشعرية ومائريدية:فل يرق هذا 
الخلاف بينهم © بل كان شأنه بم كك شأن خلافهم فالفر وع ,ال محئفية 
ومالكية وشافمية وحتيلية » فيح أن يكون هذا أنضا شأن ااخلاف 
بين أهل السنة الشيعة وغيرهم من الطوائف المختلفة فىالعقائد » فإذا 
ذهب الشيعة مثلا الى عصمة الأئمة فليكن لهم فى هذا رأمهم ؛ ماداموا 
لايذهبون الى أنهم أنبياء» لآن مشل هذا هو الذى تخالف صَريح 
الإسلام ‏ ؤاذا ذهب الشميعة أيضاً الى أنعلياً أحق بالخلافة من أنى بكر 


للا 
0 )انماع 0/0 01.ع /الحاعقه//:ومتاط 


وعمر ؛ فليكن م فى هذا رأمم ؛ وليكن لنا رأينا فى مة خلافتهماء 
ولابصح انيكون مثل هذا سب فى التفريق بيننا » واضطغان نفوس 
طائفة مئا على طائفة 
فإذا قام الجدال بينئا فى العقائد قام على الإقناع بالدليل » فإذا 
وصلنا .به إلى الاتفاق على عقيدة أخذنا بها جميعا » وإذا لم يمكن أن 
نصل به إلىا لاتفاق على عقيدة اختلفنا فيها بما عند كل طائفة مندليل 
عليها »وعذر بعضئا بعضا فيها ء لآن الدليل م يصل فيها إلى الوضوح 
الذى يؤدى إلى الاتفاق عليبا 
: ولنبعد فى جد التاعن" التعضب لارأى ». والطغن فى. الدن ؛ 
والرى بالتكفر , ولنجعل الخلاف فى الرأى سبب تواصل » 
لاوسيلة تقاطع » وليقم الخلاف بيننا على أنه خلاف بين أخوين 
فيالدين » تجمعبماكلة الإسلام : وتظلبما راية الحنيفة السمحة » وقد 
عد الإسلام الخلاف فى الرأى سئة من سنن الكون » فقال تعالى فى 
الآية 0 - من سورة هود ( ولو شاء ربك لجعل الئاس“ أمة 
واحدة ولا بزالونة مختلفين إلا من رحمربّك ولذلك خلقبم) وإذا 
كانهذا شأن الخلاف ف الاسلام كان لله تعالى حكمة فى أهره » وكان 
لنا مصاحة فيه »يا هوالشأن فكل ماسنه الله لناء وقدأبيح الاجتهاد 
فالاسلام أيضا ء والاجتهاد ريمازم الخلاف ف الرأى ؛ وأن يكون 
أحد المتلفين مصيبا والآخر مخطئاء وقد جءل الاسلام لمن 
يجتبد ويصيب أجرين » ومن يجتبد ويخظلىء أجرا واحدا » والدين 
الذى يصل إلى الإثابة على الخطأ فىالاجتهاد لايصح أن يكو نالخلاف 
فيه مصد رتشاحن ٠‏ بل يجب أن يكون سبب تواصل وتراحم ‏ وم 
نفرق الاسلام فى [باحة الاجتهاد بين أصول وفروع ؛ بل أطلقالنى 
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صل الله عليه وسلم الآمر فهذا إطلاقا , وذكر أنمن اجتودتأصاب 
فله أجران » ومناجتبد فأخطا فله أجر واحد ‏ ول يقيد هذا بفروع 
أل سول ِ 

وهذا هو الآساس الصحيح لقيام الوحدة الاسلامية » فلنتخذه 
وسيلة إليهاء ولتقبر ذلك الماضى القائم عل التدابر والتقاطع » ولنقبر 
معه تلك الكتّب المتدابرة المتقاطعة فى العقائد » وهى الكتب الى 
يدرسها أهل السئة فى الجامع الآز هر بمصر » والكتب الى يدرسها ' 
الشميعة فى معبد التجف بالعراق , ولتأخذ ف التقريب بين هادين 
الجامعتين العظيمتين » ومن هذا التقريب أن بدرس فقه الشيعة 


بالجامع الأزهر ٠‏ وفقه' أهل السئة بمعبد النجف ء ويتبادل فى هذا 


الاسائلة بين الجامعتين» ليتم التعارف بيننا فيهما ٠‏ وتتحقق تلك 
الوحدة المظلوبة فى عصر نا(" , 


)١(‏ نر هذا التعقنب على تلك المحاضرة بالعدد )١375(‏ من بحلة الرسالة » قترجم 
إلى الأردية بجرريدة هندية » وأيده ألستاذ من معبد النخف بالعدد(88١)منيلةالرسالة‏ 


انا 
082170تع5نا © /وانماع0/و1ه.عبالاعنة/:دمتاط 0 


أبو هريرة 


ألف الاستاذ الفاضل عيد الحسين الموسوى العاملى كتابا اسمه 
( أبو هريرة ) وهو عام من علياء الشيعة. وقد أراد أن يدرس 
أبا فر برة رضى الله عنه فىهذا الكتاب درسا غلميا بريئًا منالتعصب 
المذهى » ولكنه لم يكد يبتدىء كتايه حتىوقع فيا فر منه » وذكر فى 
أول صفحة منه أنه لا ينظر إلى أن هريرة فى ذاته » وإنما ينظر إلى 
تقدين أهل السنة له لأنهم قدسوه بناء على مذ هلم فى تعديل كل 
كان ؛ واعتقاد أن الصحبة عصمة لا بمس صاحبها بحرح وإن فعل 
مافعل , ثم ذكر أن الصحبة فضيلة جليلة ولكنها غير عاصمة, وأن 2 ( 
الصحابة كان فيهم العدول والأولياء واللآصفياء والصديقون ‏ وكان 2 ' 
فبيم تجبول الال , وكان فيهم المنافقون من أهل الجرائم والعظائم » 
5 فال صا ف الآنة د نوات من سور ة الترية (ومن أهلٍ 
المديئة مردوا على النفاق لا تعلمهم' نحن نعلهم ) فعدولهم حجة » 
ويجبولا حال نتبين أمره» وأهلالجرائم لاوزن لهم ولالحديثهم » وقد 
درس أبا هريرة على ذلك الاساس » لنثيت أله كان مئافقا كذاياً 
بجرماً ؛ فبكون عنده من الفريق الثالث من يطاق عليه أهم الصحابة , 
ولا يكون هناك وزن لها ولا لحديثه . 

ولاك أن هذا غلو فى أص أبى هريرة كغلو الشيعة فى تشيعيم 
لاهل البيتء لان _الغاو يدعو إلى الغلو كنا يدعو الاعتدال إلى 
الاعتدال ؛.ونحن أهل السئة شيعة أيضا لعلى وأهل بيته » ولكنا 
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شيعة معتدلة نسلك فى تشيعنأ لحم مذهبا وسطاء فلا نغالىفييمكا تغالى 
الشيعة ٠و‏ لاذكر هم 7 5 هرم الخو ار ج. 

وكذك نسلك مذهبا وسطا فى أمر الصحابة » فلا نغالىفى بغضهم 
حتى ثرى من مات النى صلى الله عليه و سام راضيا عنهم بأنهم منافقون 
مجرمون» ولا نغآلى فى حهم حتى نذهب إلى أنهم معصومون من 
الجرح ؛ لأ نالعصمة عندنا لاتتكون إلامع الوح والنبوة » والصحابة 
ليسوا بأنبياء ولا بوحى [ليهم » والشيعة ثم الذين يعتقدون فى أتمتهم 
هذا الاعتقاد » فيذهبون إلى عصمةكل إمام من أهل البيت . 

فالضحابةعندنا رجالكسائر الرجال؛ >وز علهم الخطأ كا يحوز 
الصواب » وتجوز علهم المعصية كا تجوز عليهم الطاعة ؛ ولهذا كان 
بعض المجة,دين من أهل السنة إذا خالفهم فى حم من الاحكام قال : 
م رجال وكنرجال . فالصحانى قديخطىم فى اجتباذه » ولك.نه يعذر 
فبه يا بعذر كل متهن إذا أخطاأً ٠»‏ والصحانى ونه سمعه فيخطىء فى 
حديثه , والكن هذا لاحط من قدرهء لان الخطأ جائز على كل 
البشر؛ ولافرق فى هذا عند أهل السئة بين ألى هريرة وغيرهمن الصحابة 


فلا يصح حينئذ أن نطعن فىدين أبى هريرة و لاغيره من الصحابة 


ادن مات الى صلى الله عليه وسلم وهو راض'عنهم 0 ولاريصح ا 
رمى وانحد[! منوم إذا ع ف حدرثه 0 اجتهاده بأنه كان منافقاً 
مجرما ؛ لآن إكرامنا لمنرضى النى صلى اللهعنه [ كرام له؛ وتصويت 
لماكان يضعه فيه من دُقته به , وقد كان أبى هريرة رضى الله عنه من 


لصق الصحابة به فى حماتهفيهمئا أن يكون رضاهعنهفى موضعه 2 ل 
يكون رضاه عن منافق كان مخدعه فى ديئه, وهذا لا معنا من تخطئة 
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أن هريرة فما يبت أنه أخطأ فيه . وللكن معصون اللسان عن السب 
والشنم والطعن فى الدن » لآن هذا ليس فى ثىء من النقد الصحيح » 
ولس فى ثىء من أدب الجدال فى الدين والعل » وقد نهانا الله تعالى 
عن ذلك فى جدالئا لمن خا لفئًا فى الدين » فال تعالى فى الآية -م١1-‏ 
من سورة الآ نمام (ولانسيوا الذين> يدعون _من' دون الله فيسبوا 
الله عد'وا بغير علم ) وقال تعالىفى الآية >4 من سورة العدكبوت 
(ولا تجادلوا أهلالكتاب إلا” بالتى هى أحسن ) ولاشك أن المسلم 
أحق عراعاة هذا الآدب فى الجدالمع أخيه المسلر. 
:وقد نت أنةكان هناك رواة يمهرن الحدى عل آنا مريرة: 
كإسحاق ابن نجي الملطى » وعثيان بن خالد العثئانى . وابئة حمتد» 
وغيرهم » فلنتجه اليهم أولا فيا يؤخذ على أى هريرة ؛لآن المؤاخذة 
قد تكو نعليهم لاعليه. 

وهذا حديث أخذه صاحب الكتاب على ألى هريرة وجعله 
سببًا لرميه بالنفاق والكفر , فقّد روى عن أنى هريرة أنه دخل على 
رقية بنت رسولاته صل الله عليه وسلمامرأة عمان بن عفان و بيدها 
مشط » فقالت : خرح رسول الله صلى أللّه عليه وس من عندى آنفا 
رجلت شعره » فقّال لى : كيف تجدين أبا عبد الله - بعى عمان د 
قلت: بخير . قال : أكر ممه » فإنه من أشبه أص-انى بىخلقا. 

فذكر صاحب الكتاب أن هذا حديث باطل لان رقية مانت 
فىغزوة بدر » وأبو هريرة إن أسا بعدفتم خير ؛ وقد بادرصاحب 
الكتاب فك بأن أبا هريرةهو الذى اختلق هذا الحديثءوبهذايكون 
عند هكذابا منافقا جر ماءمع أنه كان يحب عليه أن ينظر فيمن رواهعنه أولا 
وهذا الحديث قدجاءفىمستدرك الا 3 بروايتين : جاءفى [حداهما 
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تمد ابن أحمد بن سعيد الرازى وهو من الضعفاء » والمطلب ٠‏ بن 
عبدالته ؛ وهو منالضعفاء أيضاء وحمد بن عيد الله بن عمرو بن نان 
ابنعفان؛ وقد ضعفهالنسانى والبخارى . وجاء فى الثانية عبدالمنعم بن 
إدريس عن وهب بن منبه » وهو قصاص لابعتمد عليه » وقد ذ كر 
أحمد بن حنيل أنه كان يكذب على وهب بن منبه » وذكر البخارى 
أنه ذاه الخديف : 

وقد ذهب الحاكم مع هذا الى تصحيح سند هذا الحديث ٠‏ وله فى 
هذا رأيه ٠‏ ولكنه ير فىأى هريرة ما رآه صاحب ذلك الكتاب » 
بل قال : ولا أشك أن امد رحمة الله تعالى روى هذا الحديك 

عن متقدم من الصحابة أنه دخل على رقية رضى أله عنهاء لكنى قد 
طلبته فلم أجده فى الوقت فل يتهجم على أنى هر يرة كا تيجم صاحب 
ا على الخطأ . 


على أن تصحيحالخاكم سند هذا الحديث لايفيد صاحب السكتاب 
بثىء: لان أباهريرة يدخل فى سنده عند الحا كم ثم إن غير الحا كم 
لايصحم هذا السند , فقد جاء هذا الحديث فى كتاب التاريخ الصغير 
لليخارى ( ص٠ ٠‏ )فذكر إسناده إلى المطلب بن عبد الله عن 
أظاهريرة: ثمقال : ولايعرف المطلب سماع من أىهريرة 2 ولاتقوم به 
الحجة . فأعله بالانقطاع . ويح بأن حاف ]نهدا أن لكا : مطفون 
فيه بأنه بروى مالايعمّل , وبأن فى كتأنه كثيرَا من الموضوعات 
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ف غزوة الا<در اب 
قد يفهم كثير من الناس أن نظام الجاسوسية مما لاتقره الشربعة 
الإسلامة ؛ لانه قد ورد النهى عن التجس ف قوله تعال فى الآية 
-0- من سورة الحشجرات (ولاتجستثُوا ولايغتب' بعكم 
بعضاً ) والاقيقة أن التجمس البى عنه فى الآبة هو ما يكون بين 
الأفراد ( أيعرف بعضر ران بعض من غير أن كرون هناك داع 
إلى ذلك ؛ لآانه من الفضول المرذول » ومثله يضر ف الغااب ولايتفع » 
أما نظام الجاسوسية فى الدولة فإنه ما لاغنى لطا عئة لا فى سل ولاق 
حرب ء ولايمكن الإسلام أن يضيق فيه على المسلدين » وأن يقفبهم 
مكتوفى الأأيدى أمام مايلاقو نهمن تجستس أعدائهم عليهم » بلاللائق 
بسماحته وهر ونه أن ديح لهم مثل ذلك التتجسس » حتى يعرذوا به 
خفايا مايدبر لهم من أعدائهم » فلا يؤخذوا به على غفلة » بل يقابلوه 
بد بير يقيم شره وقد كان للننى صلى الله عليه وس فى ذلك عيون 
تأتيه مخفايا أعدائه فى الداخل والخارج , وهو مايشير إليه قوله تعالى 
فى الآية- +١‏ - هن س-ورة التوبة ( ومنه؛ الذين” يؤذون النى 
ِ ع2 2 : 
وشرارن هو أذن ل" أذن خير لك'). 
ومن أبرع ماكان من الجاسوسيةٌ الإسلامية ماوقع فى غزوة 
الاحزراب ؛ وكأنت قريش قد جمعت جموعا كثيرة من القبائل لغزو 
المديئة بقيادة أى سفيان بن حرب » وكان معه من الزعماء والقواد 
عدييئنة بن حصن سيدبى فزارة , والحارث بنعو ف سيديىشرة » 
وحسي بن أخطب سيد بى الدتضير من اليهود . 
وكان المسدون قد حفروا خندقاكبيرا حول المدينة» فلم يستطع 
كن 5 
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جيش أن سفيان أن يقتحمه عليهم » فاكتى بأن أقام حصاراً حول 
المديئة » حتى يلجئها إلى الفسليم إذا طالالحصار عليها » ثم أخذ كل من 
الفريقين يستعرن >واسيسه على الآخر : لعله حدث بينه من اللفشل 
مايقصر أمد هذا الحصار ؛ لآن أمره كان شاقا على جيش أب سفيان» 
كاكان شاقاعلى أهل المديئةمن المسلمين ١‏ وإنا شق على جيش أن سفيان 
أنه كان هو الذى يقوم به » للآنة كان بعيدا عن مواطنه التى قام 
مدا « لان المرب ل تكن تعرف <درب الخصارء وم كن بخيث 
تقوى على الصير عليه » وإماكانت تعرف شن الغارة السربعة» 
(جع منها بالأسلاب والغنائم » وهو ما يشبه الآنالحرب الخاطفة. 
وقد عمد أبو سفيان إلى أضعف موضع فى دفاع ال مسليين » وكان 
قله باق قسن يظكة من الجوة ٠‏ وكاتوا لابن الون عل الرفاء بالعرد' الى 
كان بينهم وبين النى صلى الله عليه ول ء فساط أب سفيان جواسيسه 
علبيم ؛ وأرسل دي بن أخطب سيد بنى التضير من اليهود إليهم» 
بزل بم حتى حملوم على نقض العبهد الذى كان بينهم وبين المسلمين » 
وكان هذا ظفرا عظمالجاسوسية أنىسفيان على الجاسوسية الاسلامية» 
وخطرآ عظما على أهل المديئة : وقد زاد فّ خطره أن المنافقين من 
أهلبا كأنا كانوا على ميعاد من نقض بنى قريظة لعبدم , لانهم كانوا * 
جواسيس بالمدينة للمشركين على قومهم » والظاهر أنهكان هناك 
اتفاق بينهم وبين أ سفيان أن بخرجوا على المساءين فى الوقت الذى 
يخرج فيه بنو قريظة » فأخذوا يفرون من صفوف المسلءين ليوقعوا 
الخلل والرعب فيها » وكانوا يفرونمنالقتال إلى بيوتهم يحجةالوف 
عليها من بنى قريظة » ليفر غيرهم من المسلين أيضاً خوفاً على بيوتهم . 
فاشتد الامر على المسلمين 2 وزازهم ذلك الظفر من جاسوسية 
أبى سفيان زلزالا شديدا , ولم يكن هناك من سبيل إلا أن تقوم 
: 1 ٍ هذا 
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جاسوسيتهم بعمل يعاو على عمل جاسوسية أبى سفيان ؛ ويحدث من 
الفشل بين صفوفه مثل ما أحدث م من ذلك الفشل , وكانت حالتهم 
من الشدة حيث كتاج إلى عمل من جا سو سيتهم سر بع حاءم ؛فاننشرت 
ج انس المسليين بين جش أن سفيان » ووجهوا. عملهم إلى زعماء 
البادية الذين يتا نلون معه لأانهم لابقائلون إلاطمعاف الأسلأبوالغنائم» 
فيكو نمنالسول إغر اوم بالمالعلى ار وج على أن سفيان »وقد تمكدوا 
هذا هن التأثيرى عيية بن حصن الفزارى والهارث بن عرف 
المثر ىك حتى حملاهما على أن يذهبا فخفية إلى الني صل الله عليه وسل» 
ليتفةامعهعلى ما يعطيه لها إذا تركا القتال ورجعاعن معبما من قبائلهما 

وقدكان هذا عملاللجاسوسية الاسلامية أبرع منعمل جاسوسية 
أى سفيان , لأآن ذهابعديئة والحارث فى خفية إلىالثى صلى الله عليه 
وسم سيؤدى حتما إلى الخال فى جيش أنى سفيان , حتى ولو لم يصلا 
الى الانفاق مع النى صل الله عليه وسلم ؛ لانهما يقعان هذا فى خانة 
أنى سفيان » فتفسد نفوسهما بعده ؛ ولا يكون حالما فى الإخلاص 
له اذا رجعا منغير اتفاق ك<الها قبلهء ولاسما اذا عملت الجاسوسية 
الاسلامية على إشاعة ماعملاه فى خفية بين جيشه . 

ذلءا ذهب عبيئة والحارث فى خفية الى الى صيلى الله عليه ون 
عرض عليبما أن يقطعبم ثاثثمار المديئة على أن بتركاالقتال ويرجعا 
من معبما » فطلبا مئه أنيقطعبما نصفها ذأني » فرضيا بماعرضدعليهما . 
من الثلث » وحيائذ 3 سل المسعد بن معاذ وسعد بن علبادة سيدى 
الاوس والخزرج ؛ ليسآشيرهماأمر ما أقطعه لما » لآن الثارثمارم» 
ولامكنه أن بقطع قبا دوتهم ‏ فقالا له : ,ارس ولاه إن كان مرا 
من السماء فامض له , وإ نكان أمرا لم تؤمر بدولك فيههوى » فسمعا 
وطاعة ٠‏ وإ نكان هو الراى » فا لهم عندنا إلا السيف . 


كرا 
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اخ النوسلاقدعليه 0 0 رط اما 
عيئنا وبيدك؟ا السيف ٠‏ ولعله لم يكن يقصد من إتنانهما أن يعطهما 
شيا » وما كان يقصدأنبوقعوما فى خيانة أ سفيان » ليفسد نفوسهما 
عليه ؛ ويوقع الخلل ذا فى جيشه ».ولاسما إذا أشاعث الجاسوسية 
| 'الاسلامية خير خياتهمافيه ‏ 7 

ثم ساق الله تعالى بعد هذا اليسلدين جاسوسا من أعدائهم » ليزيد 
به فى عو أم ل الفساد بيهم » فبدى نعيم بن مسعود الأشجعى من زعهام 
جيدش أنسفيان السام 2 وقد كنم إسلامه عن قومه لق الني صلى 
لله عليه وس فىخفية فأخيره به 0 أن يساعده بم كته 
فقال له اللنى صل الله عليه وسلم أت جل زاعد: وهاذا عن أن 
تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استظء- »فإن الحرب خدعة 

فوافقه النى صلى الله عليه وسسلم على كتمان إسلامه , لمكنه أن ب 
ماقامت به الجأسوسية الإسلامية من ذلك العمل البارع , ولاششك أن 
عمله فى التجسس سيكون أقوى من عملباء لان المشركين ينظرون اليه 
ا ينظرون إلى كل زعبم من زعمائهم » فيطمثنون إلىكل ما يأمر به » 
ويثقون بكل مايشير به علهم 

وكان من نعيم بعد هذا أن خرج إلى بنى 5 ننه وان لم 7 
فلا رأوه رحبوا به ؛ وعرضوا عليه الطعام والك راجو تأخبرم , بأنه 
جاء هم لعير هذا ٠‏ وأنه يخاف عليهم إذا حاربوا حمدا أن : ترك م قريش 
له ؛ وليس لا با أعر 1 و 
أصابوها » وإن كانغير ذلك موا بإلادمءو أنه برىأن بأخذوا رهنا 


م نأشرافبم تكون ع بأيديهم قبل أنحا ربوا معبم » فاستحسئوا رأنه 


5 


وأخروة انهم طالبون ذلك منرم فأمرثم 0 ماجرى بيئهو بينم 


15 
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3 2 اعب رو 2 0 0 0 بنىقريظة 1 
عا لى نقضهم دم مع مد 3 وأنهم بريدون أن برضوه بأل سميعين. 
من أشرافقر يش ليكونوا رهائنعندم ,ثم يقدموم إليه ليقتلهم » 
فرضى بهذا منهم ؛ فصدقه رؤساء قر بش فيا 3 ٠‏ وقد 0 منهم أن. 


يكتموا ماجرى ببله وبيثيم 

وكان بعد هذا أن أرسل أبو سفيان إلى بنى قريظة يدعوهم إلى 
. القتالغدا ء فالا ارسله : إن غدا السبت » فلانقائل فية » ومع ذلك 

فلا نقائل حتى تعطونا رهائن مد » حت ىلاتتركونا وتذهيوا إل بلادم 

فتحقق أوسفيا ن وهن معه كلام نعم إن مسعود » وانضم هذا 
إلى ما كان من خيانة عبيئة واغاره لآ ستيان فرق تر 
ذلك الجبش بعد اجتماعبا » ورأى أن أمله انقطع فى الاستيلاء على 
المديئة بعد أ نكاد يصل اليه, والفضل فى هذا لبراعة الجاسوسية 
الاسلامية» ولسرعة ما قامت به فى تلك الساعة الخرجة » وقد كان 
المسلدون فى ذلك الوقت أهل كياسةوسياسة » وأعاب مرونة ولياقة > 
وهو ماينقصنا اليوم فى عصر تألب عليئا فيه أعداؤناء واستحكت 
حلقاته علينا 

ثم كان 9 ريل لله على ذلك الجيش ريا بازدة فى للة مظلمة » 
فزادتة هماعلى ضة وأوقعت فى قلو به رعا هديرا ؛ تافو أن 30 
المسلدون وبنو قريظة ؛ ول يروا إلا أن يرحاوا عن المدينةفى ليلتهم » 
فرحاوا عنها وهم فى أشد ما يكون من الخوف ٠‏ وقد تركوا 0 
الوليد فى جماعة ليحموا ظبورثم ؛ حتى لا ريدمموا من ورائهم , فنجا 
المسلمون هذا من شرعظيم 0 0 
ولنوقيق لله تعالى لى )1 عاطم .> 


1 
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من أسرار غزوة ددر 


المعروف بيننا أن قولة تعالى فى الآايتين 1-00 - من سورة 
الآنفال : (ماكان ! ني أن رول الترى د شن ؛ ف الارضٍ 
تريدون عرض الدنيا واقه يريد الآخرة والله عزير حكي” 0 1 
“ككانة مدن انه سيق ق لمسك ف ف أخذتم عذاب” عظيم" ( توك فى أكلد 
الفداء من أعرى بدر وكان النى صلى الله عليه وسل قد جمع أصمابه 
ليستشيرم فىأمرهم » فقال له أبوبكر : بارسو لاله » قومك وأهلك . 
إستبقهم واستأن” بهم » لعل الله أنيتوب علهم ؛ وخذ منهمفديةتكون 
نا قوة على الكفار 

وقال عمر : بارسول الله »كذبوك وأخرجوك ؛, فدعهم نضرب 
أعناقهم ل علا من عل بااحة افكت عنقه » ومكن 
حمزة من العباس ‏ أخه قيضرب عنقه ؛ وكة مَن فلان 
2 نسيب له فاضرت عئقه » فإن هؤلاء عد الكفر : 

وقال عبد الله بنرواحة : رسو الله أنظر واديا كثير الحمطب 
اص بدك 1 00 * علهم نارا . وكان عبد الله شاعر! » ومن 
عادة الشعراء المغالاة فى 3 ؛ لغلبة العاطفة والخيال عليهم 

فسكت النى صلى الله علهم ول يهم » ثم تركبم ودخل » فقال 
١|‏ ناس منهم : تخد بقول 1 . وقال ناس متهم : يأخذ بقو لمر . 
1 : وقال ناس منهم : : بأخذ بقول عبد الله بن رواحة 


٠. 


فليا خرج اليهم قال 0 داين و سان 0 
ألين من اللين » ويشد قاو جالع نكرق كدان لجار رإن 
مالك ياأبابكر مثل إبراهم قال (فن تبعنى فإشامير ومنعصاقٍ 
فنك غفور” رح *) وا 0 أب بكر مثل عيسى 5 قال (إنتعذ”هم 

فإنهم عباد *كوإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز' الحك 00 
مثلنوح » قال رب" لاتذر' على الآرض من الكافرين ديار ) 
ومثلك ياعبد الله بن رواحة كثل موسى ء قال ( ريّنا اطسن على 
أموالهم واشداد على قلويهم منوة اس وو العذاب الألم)ثم 
قال : اليوم 4 عله 2 3 يفلان 0 0 إلاغداء أو ضر ب عنق 

فأخذ النى ضلى الله عليه وسلم برأى.أك بكر ف قيول الفذاء» 
وهنا رك ال راع م عمر أنه لما كان الغد أنى النى صل الله عليه وسلم 
فإذا هر وأو بكر قاعدان 1 » فقال : يار سو لالله أخبرن من 
أ شىء تب أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء يكبت »:وإن لم أجد 
بكاء تباكيت ل تك . فقال الني صل الله عليه يه وس : 1 3 على 
أصرا أيك من أخدم الفداء ؛ لقد عرض عل ل" عذابهم أدل من هذه 
اأشجرة لشجرة قريبة منهم ب فأ زل الله عن وجل * فييم تينك 
الآبتين السابقتين 

قبل يصح أن يغضب الله عليهم لاخذم 0000 بأخذثوه 
إلا بعد أن أذن 1 لهم الثى صلى الله عليه وسلم فى أخذهء وقد كان هذا 
بعد اجتباد متو » والّجتبد معذور إذا أ خا أفى اجتباده 

وهل يصح أن يغضب الله .ا أذوا به منالرفق بالآسرى فىقبول 
الفداء منوم ؛ وهو الذى يوافق ماجاء به الاسلام من الامر بالإحسان 


رضلا 
0 )ؤانةاع010/0.ع ناأحاع يق //:وماط 


و _- 


إلى الأسير , خالف مذ ماكان بتخذ قبله من الشدة فى معاملة اللأسرى 

وهل يصح أن يغضب الله لقدام أوائك الآسرى ؟ وفيهم مثل 
العباس بن عبد المطلب وعقيل بن ألى طالب » وهويعل كا ديكرن ين 
إسلامهم 6 وأنه سدق رجا «أف بكر 0 فيهم ‏ لعل القهأن, توبعايهم - 
وكان صناويد قر يش قد 3 قتلواىهذه الغزوة » وم يفات [لاقليلمنهم » 
ا من وقع. فى الأآسر من غير أولثك الصتاديد ؛ ومن برجى 
إسلامم فى مستظ بل أمرم 

وإف أرى أنهإذا أبيم قل الأسير فالإسلام فإنه لابصح أنيصار 
آليه إلاعندالضرورة القصوى » وإنهايعجبنى ماروى عنالمسنوعطاء 


ا قالا 0 لايقتل! لاسير 0 لكين يفادى أويمن عليه 0 وقد اعتمدا 
فى هذا على قواه تعالى فى الاية ‏ ع - من سورة حمد ( فإذا لقي 
الذين كفرو | سار فا د ]ذا أضده تموه, فشدوا الوثاق” فإما 


مما 1 0 3 در القثل » وإنا ذكر القداء ‏ فيبقى 
القتل. على حر مة 2 

وف أرى أ ن الانتين السابقتين نر لد )فى آم شرا حك ناك 
القتال فى بدر » ولم ينذلا فى قبولالفداء بعد انتهاء القتال» 0 أن 
تلك العُزوةكان لها شأنها من بين الغزوات ؛ لآنها حضلت فى أوائل 
الحرب التى قامت بين المسلمين وقريش » وكان المسلبون فى قلة بين 
العرب » إذكان الإسلام لايكاد يحاون المديئة . ولهذا أمره الله فى 
هذهالغروة ألا" تأخذّه رأفة ولاشفقة بأعدائهم إذا أمكنهم» ليتخنوا 
فيهم وبقضوا على صناديدتم . يا قال تعالى فى الآية ١١‏ منسورة 


50 المبسوط للسرخحنى < ٠١‏ ص 4؟ 


فور ع لو م دار يي يم 


الآتفال رسالق ف قاوب الذي كفرتوا الاعب فاضربوة فوقة 


الاعناق واضرثوا منيم كل" بنارن ) تأمروا هذا بقتلوم وعدم 1 


الإبقاء عليهم بأسرم . ولاثىء هذا أثناء القتال 

ولنكن المسلمين خا لفوا هذافىةتاهم » لأنهمل يكادوا .رون بوادر 
النصر حى غلبت عليهم جاهليتهم الآولى . إذكانوا يتخذون القتال 
واسلة إلى الحصول عل الال ؛ فتركوا قتل المشركين , وأخذواق 
أسرم طمعا فى فدائهم : وكان النى صلى الله عليه وسل يرقب القتال فق 
عريشه » وسعد بن معاذ قام على بابه متوشحا فى نفر من الانصار, 
فرأى الثى صل الله عليه وسل فى وجه سعد الدكر اهية لما يصئع الناس 
حين استبدلوا الآسر بالقتل . فقال له : واله لكا نك ,اسعد كه 
ما بصنعالقوم . فقال سعد : أجل والله بارسول الله كانت أول وقعة 
أوقعها اله بأهل الشرك » فكان الإنخان فى القتتل أحب إلى" من 
استبقاء الرجال 

فبذا الإنخان أثناء القتال هو الذى ززل فيه قوله تعالى فى الآ يتين 
الس بقتين ( ما كان لنى" أن يكونلهأسرى حت يثئخن” ف الآر ض) ولا 
شىء فى الإخان فى القت أثناءالقتال ٠‏ بلهو مما تبيحه الششرائع العادلة » 


ويقتضيه الحزم والتدبير » وكثيرا ما يكون التباون فيه سبباً فى خسارة 
المعركة . فالمراد أنه ما كان لنى أن يكون له أسرى بإنثار الآسر على 
القئل فى القتال » لابقتل الاسرى بعد الانتباء من قتاهم . دإن هذا 
لايقره كين من الشرائع . وهذا اختلف ذقباو ا فيه وذهب بعضيم 
إلى تحر يمه 

وأما قوله تعالى فى الآبتين السابقتين ( تريدون عرض الدنيا). 
فلا يراد منه الفداء الذى أباحه لنا بعد القتال » وأشار به أبو بكر : 
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جوج وروم 
0 


واختازه النى صلى الله عليه وسل » وإأماير 


ور 


أد مئه ما حصل مم أثثام 


5 'القتال من إبثار لامر على القتل 0 لأنهم أرادوا ب4 عرض الدنيا 6« 
.وهو الطمع قفداء السرى 3 وهذاهو قتالهم فى الجاهاية 0 والإسلام 


أشرف من ,أن يكون القتال فيه ذلك الغرضن 

وقديقال : إنهدلوض-هذا لعوقيوا عليه بح رمام ماطمعوا فيه من 
الفداء : والجواب أنهم بعد اتتهاء القتال صاروا إلى حالة أخرى لما 
حكنها , ويحب أنيقضى فيها بالمصلحة » ويقطع النظرعماكان منهمأأثنام 
الال : وقد قضت المصاحة بإيثار الفداء عل لقتل بعد حصو ل الاسر 

ولاشك أن ماذهبت اليه فى تفسير الآبتين السابقتين هئ الظاهر 
عنهما » لان العتاب فى قوله ( ماكان لنى أن يكون له أسرى )ل يرد 
إلاعلى الآسرء فيكون العتاب على إبثاره على القتل أثناء القتال » أى 
على وجود الآسر » وهذا خالف المعروف فىتفسيرهما » لأ نالعتاب 
فيه على قبول الفداء لاعلى وجود الآسر » ولوكان المقصود العتاب على 
قبول الفداء لكان نظم الآيةماكان لثى أن يبقى على أسرى ‏ بأن 
يقتلبم ولايقبل الفداء منهم : 

وإذاكات بما ذهبت اليه من ذلك أخالف المعروف عن تفسير 
تينك الآيتين » فإنى لست أول من خالفه, لآنابن السب قال قبلى فى 
تنفسيرهما : ما كان لنى غير كأن يكون له.أسرى حت يثخن فالارض . 
عل هذا من خصائصه صل الله عليه ونسل » ولاشمك ان تفسيرى 
اللآبتين أقرب إل التفسير المعرو ف منتفسير | بنالسبكى » وأنتفسيره 
يبعيد عن نظم الآنةء ونا الاقرب إلىنظمها تفسيرى وحده.؟. 


استفتاء العم فى أول وحى 


اكثر دن الناس عر كل استفتاء وركة ن تفل فى أول وى 
فى الإسلام ولا يرى فيه مايلفتالنظر » وبحدد موقف الإسلام من 
العم الأول ظهوره » ويبين مبلغ اهتتام الإسلام بتحديد هذا الموقف 
من أول وحى نزلء لآن أهل الأديان السابقة كانوا يقفون موقفه 
العدام من العم ؛ حتّى ذمت بعضرسائلهم المقدسة الحكمة والحكاء » 
فقالت فىذم الحكمة:: لأنحكة هذا العالم هى جهالة عندالله : وقالت 
فى ذم الحكاء : الرب بعلم أفكاز الحكاء أنها باطلة 
قبل جاء الإسلام ليتأى 0 العلم والحكة م ا أهل أولتك: 
الآديان ؟ فأدى بهم بجحافاة العلم والجكة إلى الوقوع 0 القأدت 
بم إلى تحر يف دياناتهم ٠»‏ وتشويهها الات الوثنية وأباطيلبا ء أوجاء 
ا لكا آخر يؤاخى فيه بين العل والمكة . ويقفمنهما موقفا 
يوافقشريعته التوجاءت خاتمة الشرائع » لتجدمنهما الحارس الأمين» 


وتأمن بهما من الوقوع فم! وقعت فيه الشر ائع السابقة » فيسير كل من 
الدين والعام وللكة كنا مسا لتضاف كل منهما فى هناءة هذآ 


العالم 0 ويتعاون كل منهما قَْ سعادتة 3 دنياه وآخرته 

وقد جاء استفتام ورقة بن نوفل ىق ذلك إيذانا باختياره المسلك 
لثانى مع العلم والحكمة » وإعلانا بأنة بمديده إليبما من أول بوم ظبر 
فيه » وبهذا يعظم شأنذلكالاستفتاء » ويكون له مغزىعظم الخطر». 
وغابة جليلة القدر » وهأنذا أبينكيفكان ذلك الاستفتاء فى أول وحى. 
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نشأ النى صلى الله عليه وسلم بين قومه فى مكة كا نأ غيره فيها » 
فرعى الثم صغيراء ثم اشتغل بالتجارة التّى كان قومه يشتغلون بها » 
ولمابلغ خمسا وعشربن سئة تز وج خدجة بنت خ_و يلد وكانت ذات 
تزاءق مك2 ) فلم تضن عليه بشىء من مالهاء و.هذا وجد فسحة منوقته 
بعدتزوجها » فكانيةصدإلغا رح راءيتعبدفيهالفينة بعدالفيئة » فيقضى 
فيه الليالى ذوات العدد ؛ ثم يعودإلىز وجه بعد أن ينتهى منعبادته » ولم 
كن هذا شأنهوحده فقومه » بل كا نكثير منهم يشاركه فى هذا التنسك 

وقد قضى فى هذه الحياة النى لاتختلف فبها عنقومه أربعين عاما » 
لاشكر قثىء ها » ولابترقب أن يتغير ير اها إلى ماصارت اليه 

بعد هذا اسن" ٠‏ بل كان راضياها كل الرضاء لآنه يحد فيبا زوجا 
وفيه مخلصة , وقوماحبوئة ويرضون عنهء لما اشتهر به منالاستقامة 


والأمانة والصدق 2 <نىكانوا يلقوونة هم اللامين 2 ومن كرك هذا 


حاله يعيش سعيد! بين قومه » ويرضى بحظه من هذه العيشة السعيدة 
فنا جاءه الوح الول امرقاق عان جراء صادف نه ال يك 
ينتظره » وكان لمفاجأنه له أكبر تأثير فى نفسه ء فبينما كان قائما ذات 
وم على الجبل إذ ظهر له شخص غريب لم بشاهد مثله فى حياته 0 
تال له : أرقي رراعية . أنا جيل : و انسار عو لها لهذ ةا لاقة» 
إقرأ . فقال : ماأنا بقارىء . لآنهكان أميا لايق رأ ولا يكتب » فأخذه 
جبر يل فغطه بالط الذىكان ينام عليه ٠حتى‏ بلغ مئه الجهد ثم أرسله 
وقال له : إقرأ : فقال : ماأنا بقارىء » فأخذه فغطه ثانية ثم قالله : 
إقرأ . فقال ؛ ما أنا بقارىء . فغطهثالثة ثم قالله ( إقرأ باسم ربك 


5 الذى خاق 0 3 الانسان” من علق 3 إقرأً ور بسك الا كرم 0 الذى. 


علم بالقم . عدم الإنسان مالم يمسم ) 


ثم اختنى جبريل بعد هذه المفاجأة , فكان لظبوره واختفائهبهذا 
الشكل الغريب أ كر أثر فى نفس النى صل الله عليه وسلم » فط 
عبادته ورجع إلى زوجه خديحة يرجف ذؤاده ما أل> من ل ١‏ 
ولمادخل منزلهقال : مساو زماونى. فزملوه<ّ زالت الفستسعريرة 
عنه ؛ وذهب عنه ذلك الفزع , فأخبر خديحة با حصل له من ذلك 
الام ؛ وخشى على نفسه أن يكون أصابها ثىء » فيكون ما راشيطانا 
لا ملكا فطمأاته خديحة على نففسهء وقالت له :كلا , والقو 
ما يخريك الله أبداآً » إنك لتصل الرّحم , وتحمل الكل ؛ وتكسب 
المعدوم » وتقئرى الضيف » وتعين على نوائب المق ؛ فلا يساط 
الله عليك الشياطين أو الأوهام : ولامراء أن التهاختارك هدايةقومك 

فاطمأن الى صلى الله عليدو سل مهذا بع ض الاطمئئان , واطمأنت 
زوجه عليه بعد أن زالعنه ناآ اهن الفزرع 2 تكو أرادا 
أن يزدادا اطمئنانا بالرجوع إلى عل العلماء بهذه الأحوال , لآن العلم 
هو الذى يطمئن بسن ؛ ويفيد اليقين يما عنده من البرهان ةا 
يمد الإسلام يده إلى العم فى أول يوم يولد فيه » ليدل على أنه لايحد 
غضاضة فى الاستعانة به ؛ وعلى أنه سيقف منه موققًا يخالف موقتف 
أهل الديانات قبله . 

وكان لخديحة ابن عم عالميقال له ورقة بننوفل » ننصر ف الجاهلية 
وتعلماللغة العبرية ؛ فكان يكتب بها من الإنجيل ها شاءالنه أنيكتب » 
وقد عرف ببذا بينقومه » واشمّر بالعلم بينهم ؛ وكان فى ذلك الوقت 
شيخ ا كبيرا زالبصره » وانقطع للعلم الذى كان يعز وجوةه بينقومه: 
وكان ذا نفس كرعة تخضع للحق » وتحبٍ الإنصاف » وتطلب العلم 
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للعار ٠لا‏ لتستقيد مله مالا ان ع 0 وخوفا من 
ماف غيره له قاد أو ل : 
فأخذت خديخه ة زوجبها 3" لس 4 ف 0 ؛ واسئعين بعليه 


فزيادة الاطمئ: انغليه »قال تله : يا ان عبك , إسمع من ابن أخيك . 
فقال له ورقة : يا ابن أنشى ؛ ماذا ترى ؟ 
فأخيزه | نى صلى الله عليه وسام أمر ذلك كلك ؛, 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نز له الله على موسى » ثم ثم قال : 
:ياليتى فيبا جددعاإذ غر جك قومك من بلادكالنى تأت ا لمعاداتهم 
إياك» وخكر اهترم للك . حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا 
عليها آبادم : 
فقال لني صمل لق عليه وس له : :أت مخ ر جو 8 
فقال له ورقة :لم يأت رجل قط بمثل ماجدت إلاءودى ؛ وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مونرا . 
وإثما استغرب النه ى صلى الله عايه وسلم أن يخر جه قومه 3 لانم 
كانوا حبو نه ويرضون عن كا سيق » فاستغرب أن يعادوه إذا إذا دعاهم 
إلى هذا الددن الحق , وأن ينقاب هذا الحب الذى مكث أربعين سنة 
إلى عداوة وبغضاء . 
وقد رجعت خديحة بزوجبا إلى منزلها » بعد أن طمأنما ورقة بن 
ثوفل عليه » وأخبرها بأن ما رآه حمادّك لا شيطان» لآن الشيطان 
لا بأق مثل ذلك » وإنما يأى بدذلك الناموس الذى كان ,أنى الأنبياء قبله 
قد العلم بده بهذا إلى الد نكما مد أليه بذه » وزاد فيقيئه بما عنده 
عن البرهان ساد يزيد فى يقينه ؛ ول يتردد فى الإيمان به 


- 


ا إذا صادف من أعداثه إكارا 0 و لاق مهم ج<ودا 3 وقل 


لا يعادى العلم ٠‏ لآن الغاية منهما واحدة فى هذه الحياةوهى الوصول 
إلى معرهة الحقيقة ٠‏ والعمل على سعادة الناس فى دنياثم و أخرام : 
وإن كان الددن يعتمد فىهذا على طريق الوح » والعلم يعتمد فيهعلى 
طريق العقّل » لآن المعول عليه هو الاتحاد فى الغابة » ولا يضر بعد 
الاتجاد فيها الاختلاف ف الوسئّيلة » لآن الغاية لا يلزم أن بكون لها 
وسيلة واحدة ؛ بل قد يكون لها وسيلتان أو أكثر . 

ولاشمك أن الاسلام قدنتم بذلك عهدا جديدا فالتاريخ » وانتقل 
به من حأل الطفو لةالتى كان يو من فيها بالخرافات وال باطيل ‏ ولايعتمد 
على العلم والعقل » إلى حال الكال العقلى الذى تنكسد فيه سوق 
الخرافات والأأباطيل ؛ ويظبر فيه سلطان العلر والعقل » فتتخاص 
العقول من قيود ابل ونيظاق من عقاهاوراء البحث والنظرء لتصل 
لك مدن اهن ال0 وتك عي من العلوم ما يسعد الناس بهفى 
دنيام وأخرام . 

وإذا كان هذا كله هو المغزى من استفتاء ورقة بن نوفلفى أول 
وحى ف الاسلام » فا أعظمهمغزى , وماأشرف الغاية النهيرى اليها ؟ 


0 ا ؤانهاع010/0.ع/الداع105://31 


بين المرونة والتنطع فى الدين 


فق غزوة حنين 


يراد من المرونة فى الدينأ ن يكون ديئا مرنا لاجمودفيه » وبراد 
من التنطع فى الددين التعمق فيه إلى أن يصل إلى حد اود » وقليل 
من الساض من يعرف الآن أن التقمق فى الدين لس منه فى رثىء ) 
لأنا صررنا فى زمن انقلبت فيه أوضاع الدين؛ حتى صار التعمق فيه 
هو المثل الأعلعند المسلدين » وصار المتعمقون فيه قدوتهم وموضع 
رجائهم , يلتمسون منهم البركات » ويقيمون لهم الْقسباب بعدالموت 
ركذاو جد من أوائك المعمدن فى دنهم شخص فى حماة النى 
صلى الله عليه وس :بعال لذ اعدو مض العتى ركان لد لفك 
معه فى غزوة حذين يدل 7 مقدار ما يصل اليه التعمقٍ ق الدين 
بصاحيه , حتى جعله يبرى أنه أعلى ف الديق من الني الذى وس به 
ولا بد من ذكر هذا الموقف بين ال: نى صل الله عليه وسلم 
وذى الخويصرة فى غزوة حزين » لكون فيه للناس عظة تتفعوم قَّ 
دينهم ودنام » ويعزفوا أن الدين ل أذكارا تقرأً ماقا ل 
وقواعد بنظر [ىألفاظها ومعانها » ولاينظر إلى غاياتها ومقاصدهاء 
ولا يلتفت إلى وجه المكة فيها 5 ليراعى ما حيط 5 من. الاروف 
والاحوال » وتؤخذ ببعءض التساهل إذا وجب أذها به وحدثت 
أحوال توجب عدم التقيد بكل أحكامبا وقيودها ؛ وفى هذا تظبر 
حاجة اءهتدين إلى أن بكرن عندة شىء من المرونة وحسن السياسة » 
حتى لا يقف جامدآ أمام الألفاظ والنصوص ٠‏ ولا يتصرف فيها 


بم يلام الظروف الظارثة » وبو 4 الأحوال العارضة . ومثل هذا 
لا يتأ للمتنطع فى الدين , لآنه يأخذ نفسه بكل القيود» ولا يتساهل. 
فيا تأت لطر رف رالا جرال » فالدينعئده ليس إلا قواعدموضوعة » 
وألفاظا لها معان لا تحيد عنها . 

وضعت قاعدة قسمةالغنائم فى غزوة بدر » وكانت فى السنةالثانية 
0 00 » فاستقر العمل بها فم| بعدها من السنين » إلى أن كانت 
غروة تين فى السنة الثامنة من الهجرة » وكانت قد جدت فهبا 
ظروف لم تكن فها قبلا من الغزوات » إذ خرج يها مع المسلبين 
أهل مكامنةر يش . » وكان يعضوم مض على إسلامه إلا ا ده > 
3 وبعضهم لا يزال باققا على شركه ؛ فكانوا فى حاجة إلى التأليف 
والترغيب فى الإسلام » وكان قت الهم لا يزال متأثراً با كان ,يقصد له 
قّ الجاهلية » من المضول على الأموال والغناتم 0 لآن إسلامهم كان 


لا يزال ضعيفاً 3 حى إن بعضهم أرئد عله حين| هزم المسلدون 5 
أول هذه الغروة ٠‏ فقال قائل منهم “الآن بطل المخر الال 
نهم : ألآن ترجغ العرب إلىدين آنا ثهاء وقال أبو سفيان بن دراب 


3 تنتهى هزعتّهم دون الآخر. 

فليا انتصر المسلءون بعد هرم فى هذه الغزوة » وغنموا فها 
غنام لا تحصى ولا تعد ,» اشر" ابدام ؛ وامتدت 
أغينهم نحوها » فأراد ألا صلى ألله عليه وس أن يؤثرم بشىء من 
هذه 1 0 ليتألف من ن أسم لهم 0 ويرغبى الإسلام من فق م 
على شركه » فبسط يده ف العظام » وأعطامكثيرا يما امتدت اليه 
وقد رأى صفوان بن أمي ةرمق شعئبا ملوءآ نّعما وشاء» ا 
هل يعجبك هذا ؟ قال نعم . فقال له : هو لك . فقال صفوان + 
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ما طابت عكثل هذا نفس د . وكان لايزال مشركا فأسل » وأعط 
أبا سفيان أر بعين أو'قكة ومائةمن الإبل . فقال له :| بنىيزيد.فأعطاه 
كذلك ء وقال له :أبى معاوية . فأعطاهكذلك » فأخذ مئه ثلثهائة من 
الإبل : ومائة وعش رين أوقية من الفضة : وقال له : بأى أنت وأى 
يا رسول اته ؛ لقّد حاربتك فنعم الحارب كنت » وقد سالمتك فنعم 
المسالمكنت » هذا غاية إية الكرم 2 1 الله خيرا . وأعظى العبان 
أبن رمر"داس دون ع دكنة بن حصن والأقرع بن حاس فغضب» 
0 أغطاه دونهما , وقال يعانيه : 
كانت .تايا تدقتنا ابكار ىعل المي فى د 
: 2 نبشى و الحيك دين عي والاقنةه 2 
وم اكان حصن ولا جات يفوقان مرداس” فَْ امجمع 
وها كدت دون أغرئء منيما و من'تصسّع راليوم” لا براقع 5 
ذقال النى صل الله عليه وس . إذهبوا فاقطعوا عنى لسانه . فأعطوه 
حتى رضى ٠‏ 
وكانذو الخويصرة العيمى يشاهدذلك كله فل تسعهنفسهالمتعمقة 
فى الدين » ول برتح له تنطعهوجموده , لخاء إلى النى صل الله عليه وس 
فقالله : ياحمد ‏ قد رأيتما صئعت فى هذا اليوم ! فقال له : أجل » 
فكيف رأيت ؟ قال :لم أركعدات . فغضب النى صل الله عليه وسل » 
وأنكر عليه أن يرميه بالظلم والجور » ثم قال له .وتنك ؛ إذالم 
يكن العدل عندى فعئد من يكون ؟ وكان عن بن الخطاب حاضرا , 
فقال للنى صل الله عليه وسل : با رسول الله » دعنى أقثل هذا المنافق. 
قال له : معاة اله أن يتحدث الناس ألى أقتل أصحان . دعله , فإنه 
حكرن اة يتعمةون فى الددن حتى يخرجوا منه كا خرج السوم 


من الرمية » ينظر فى النصل فلا يوجد ثىء » ثم ف الْقداح فلا بوجد 
شىء ثم فى الفوق فلا يوجد ثىء ؛ سيق الفرث والدم 1 

فبذا التعمق فى الدين قد أوقع ذا الخويصرة فى ذلك الجبل 
الفاضح » وأدئ به إلى ذلك اجمود القبيح » وجعله ينسى مقام النبوة 
فبتعال عليهاء ويظن أنه أرْسَخٍ فى الدين منها » وينكر على النى صلى - 


ألله عليه 5 أن يأخذ 2 قسمةغنام حزين بشثى”ء من حسن السياسة 0 


وأن براعى ما جد فيها من ظروف.و أحوال» فلا يتمد فيها ما جرى 
عليه فى قسمة الغنائم قبلباء لآنه لم يكن له مثل ظروفها وأحوالهاء 
والقواعد لا يصح ان :ؤخذ مجردة عما يقترن با من الاحوال؛ 
وما حيط بها من الظروف ٠‏ 

وكان عل ذى انو نضرة أن يغر فك أن تحسن الساسة من الددين» 
فإذا اقتضى فى بعض الآ <وال شيا من التساهل فى تطبيق الةواعد 
لم يكن فيه حرج ء الآن الدين ينسشر لا عسر » ولا يصح أن يوق 


بذلك التعمق والتزمت »؛ لآنه وسط لا تفريط فيه ولا إفراط» 
ولاتهاون فيه ولا تشدد . 

وقد يظن بعض الئاس أن ذا الويصرة كان من المنافقين الذين 
يضمرون الكفر ويظبرون الإسلام » ولم يكن من المتشددين الذين 
يغالون فى الدين » وقد ظن هذا فيه عمر بن الخطاب حين قال للنى 
صلى الله عليه وسل : دعنى أقتل هذا المنافق . 

والحقيقة أن ذا الخو بصرة لم يكن من أولئك المذافقين » وإنما 
كان كا أخبر النى صلى الله عليه وسل طليمة لصنف آخر فى الدءن» 
نخلص فى دينه عن جبل ٠‏ ويتعمق فيه عن تنطع 0 ظن أن الدين 
قواعد ورشسوم » فيجمد عل الاخذ يها 2 ويف عند الفاظها ومعانبهاء 
ولا يبيح لنفسه أن بحيد عنها .قي شعرة , ولو حدث من الظروف 
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يقتضى الأخذفها بثىء منالساهل , لآنه متشدد فى دينه لا يعرف 
التساهل فيه » بل يرىهذا التساهل خر وجا منه» وذلك الصنف من 
المتشددين فى ديهم م الذن عرفوا فيا بعد 00 الوأرجءة 
يرضهم إسلام عثمان ولا على" ولا طلحة ولا الز بير ولا غيدهم هن 
المسلدين السابقين » بل وقفوا مهم موقفا يشبه موقف ذى ال4ويصرة 
من النى صلى الله عليه وسلم : 

وقد سل النى صبىالقه عليه وس عن أو لكاصنف من المتشددين 
فى الدين : أشكفار ؟ فقال : من الكفرفكواء فقيل له : أمنافقون ؟ 
فقال : إن المنامقين لا يذكرون الله إلا قللاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء فقيل له : مام ؟فقال : أصابتهم فتنة وا وكوا" . 

وهذه الفتئة هى فتئة الغرور بالتشدد فى الدين , والوقوف عند 
حدود القواعد والرسوم » وكل شىء جاوز حده انقاب إلى ضده » 
والإسلام وسط بين التهاون والتشدد ؛ ولهذا جام دينا عاما صالحا 
لكل الناس » وجاءت أحكامه ملائمة لكل زمان ومكان . 

فا أحوج الاتزمتين الآن بيننا إلى أن ينتفعوا بمذه الموعظة » 
فلا تضيق نفوسهم ما تدعو إليه الضرورة من بعض الخروج عن 
المألوف »: ولا يقفون جامدين أمام القواعد والألفاظ » لأن نطق 
الحوادث أقوى من نطقباء فيجب إخضاعبا له ما جاء فى الدين من 
وسائل إخضاعبا » اثلا يضيق الناس فى عصرنا بالدين » ونئدم على 
ما يترتب على هذا حين لا يتفع الندم ٠‏ وقد أعدار هن نكن : 

» وقيل : إن هذاالكلام لعلى بنأبوطالب ء قاله فىأعل التهوات منالخوارج‎ )١( 
وقد نسب إلى النى على الله عليه وسلم ف السيزة الحلبية دم س-0 14 اب مطبعة‎ 


الشورى الإسلامية ونظام الحرية 


ك فى السيرة النبوية من أسرار فى التشر بع وغيره لو رجعنا اليبا 
لا كتفينا بها ولأغنتنا عنالاستعانة بالتشر يع الأجنى الذى أضلته 
السياسة » وسارت به فى طرق ملتوية » فلو رجعنامئلا فىهذه السيرة 
إلى نظام الشورى فى الحم لوجدنا فيها نظاما أصلح من نظام ااشورى 
الحديثء لآن الحكفى هذا النظام الحديث يقوم على أساس ار بية » 
فتكون الحكومة القائمة مثلة رما أ كثر من تمثيلبا لللامة بأسرها » 
وهذا تتكون مصلحة حزبها هى الهم , لترضى أنصارها فى الجالس 
النيابية » وتضمن بقاء حز .ها فى الحكم » و لقدكان هذا سبيا فى طغيان 
الحزبية فى عصرنا » وقيام خصومات عنيفة بين أحزاب كل أمة» 
وخلافات خطيرة تفرق كلتها » وتشغل الناس بأمرها عن المصلحة 
العامة , أما الاسلام فلا يعرف فى حكنه هذه المزبية المتعصبة » 
لان حكومته ترعىهصاحة الناس جميعا . ولا تهمبامصاحة الا<حراب 
كنا تهم الحسكومات الحديثة. 

وقد مختلف فبا أهل الشورى فى أمر من الأمور ٠‏ فيبدى كل 
واحد رأنه فيه من غير أن يتقيد برأى حزب من الأحراب 0 
ل يكن فيها أحزاب تقيد أعضاءها برألا ء ويطفى رأيها على دأى كل 
فرد فيها » فتضيع الحرية الفردية » وتستبد ها الاحزاب القائمة» 
والاستبداد عقوت على كل حال سواء ]| كان استبدادفرد » أم كان : 
استبداد حزب » وسأسوق من هذا مثالا من أمثلة اختلاف أهل 
الشورى فى بدء الإسلام . 0 
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0 غووة أحخد فق السبة الثالثة من نم ا 7 ويه 
الشورى ليبا أغر جون من المديئة إلى ! قاء عدومم» | يمكثون فيها 
ولابخرجون ؟ وكان أسل هذا لحلاف أن ا كترم 
من الأحداث أسفوا علىما فاتهم من غزوة بدر» لدا كانوايسمعورن 
من إشادة الني صلى الله عليهو سل بفضل من شبدها , فكانوا يتمنون 
غزوة يتالون فيبا من النصرما ناله أهل بدرء أو من الشهادة فى سبيل 
الله مثل من اها فيها » فرأوا أن ببادروا بقتال المشركين فى غزوة 
أحد » فيخرجوا اليهم من المديئة » ولا يبقوا فيها حتى بأنوا إلىقتاط 

فنام النى صلى الله عليه وسلم ليلته فرأى رو يافيم ضر بحقال : 
والله إنى قد رأنت خيراء رأيت بقرا تذيج ؛ ورأيت فى ذ 0 كك 
0 ورأنت ات بدى فى فنع حصينة , فأما البّر فئان 
من أصحالى يقتلون » وأها الثم ( الذى رأيت سب فبو رجل من أهل 
بن يقتل ء وإفى رأيت أنتقيموا بالمديئة » دعوم ينولون حيت نزلواء 


فإن أقاموا أقاموا بشر قام » وإن دخلوا علينا قاتلناهم » وروا 


من فوق البيوت : 

وكانوا قد شبكوا المديئة بالبنيان م نكل ناحية » وجعلوا فيبا 
الاطام رالحظرن ‏ فكانك بصنا فو راللااهليا + وكانالراى أن نقييوا 
فها »كا فعلوا .بعد هذا فى غزوة الاحزاب . فل ؟ مكن المشركين أن 
يقتحموها على المسلءين ؛ مع أن جموعهم كانت أكثر من جموعوم 
فى غزوة كا 

وكان الى صل الله عليه وم قل عود أحدايه الشورى فى الرأى» 
فإذا رأى رأيالم يعمل على فرضه عليهم » بل أباح لهم أن ينظر وا فيه 
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حىّ تفقوا عليه 3 كوه !0 غيره 0 فأقى آليه القوم الذين اذا أن 


خرجوا من المديئة 3 لقاء العدو 0 وقالوا له . 5 رسو النّه» إنا كنا 


نتمنى هذا اليوم 0 أخرج بنا َك أعدائنا رم يرون أنا جنا عنهم 


وضعفنا ٠.‏ 
وكان عبد الله بن أ رئيس المنافقين بالمديئة برى عدم الخروج 
منهاء لأنهم بكر هون القتال والاستشهاد فيه » فأق النى صلى الله عليه 
وسلم وال : أقم بالمديئة لا تخرج الهم » فو الله ما خرجنا إلى 
عدو لنا قط“ إلا أصاب مناء ولا دخلبا علينا إلا أصيئا منه ؛ فدعيم 
ا رسول الله : فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس » وإن دخلوا قاتلبم 
الرجالىوجوهبم 08 ورماممالنساء والصبيان بالحجارة من فوقهم 0 وإن 

رجعوا رجعوا خائبين م جاءوا . 

وكان حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعان بن مالك 
وطائفة ل" ن الانصار يرون رج من المديئة و الني صلى الله 
عليه وسلم ليحاولوا ضمه إلى دأهم » وقالوا له :1 نا نخثى يارسول 
لله أن يظن أعداؤنا أنا كرهنا الخروج جبنا عن لقائهم » فيكون هذا 
جراءة منهم علينا . ثم قال حمزة : والذى أنزل عليك الكتاب» 
لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدمم بسيق خارج المديئة ٠‏ 

وقال النعان . يارءول ألله؛ 3 را الجية 0 فوالذى تفسى 
بيده لادخلنها . 

فقال له ال بى صلى الله عليه وسلم : لله ؟قال : لآنى أحب الله 
1 يوم الزحف ٠‏ فقال له النى صل الله عليه وسلم : 


صدقت .وقد استشهد رضى الله عنه فََ هذه الغزوة 5 
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فليا وصل الخلاف بينم إلى هذا الحد 0 صلى الله عليه 
وسلم أن يفصل فيه بإيثار الكثرة ) لآنة هو القاعدة الى يجب 
أن يرجع اليبا عند الاختلاف ف الشورى » فلم ينظر إلى دأيه ى 
هذا لحلاف »و يول أن حمل 1 لو فعل 
هذا لكان مشيّة من يأقى بعده من الرؤساء ؛ وضاعت فائدة العمل 


بالشورى ل 0 قاعدة يؤخد ل مها ف حْ الشورى قبل نْ أن يتنبا 
النشريع الدستورى الحديث 0 وفاز زبفضل اللسبّق [ مها 0 يه 0 لان الرأى 
يشتيه فى مثل هذه الآمونء قلا يوجد ا للفصل فيه من الرجوع 
إلى تلك القاعدة 3 لانها تر جع إلى مسألة عددية لا سن فيا 5 

وقد رأى الى صلى الله عليه وسلم أن الكثرة فى جانب الذبن 
يرون الخروج من المديثة » فاختار رأيهم على رأى غيرهم , وغااف 
فى هذا رأنه 2 وإن كان فى الواقع أرجح من رأى الكثرة ؛ ولكنة 


أراد أن يحعلما شر بعة لمن يأنى بعده من الرؤساء » فلا يتشيث رئيس 
برأنه عند الخلاف ف الرأى ٠‏ بل افر عليه رأى الكثرة الغالبة» 
ليستقم أمر الحك ‏ ويبعد عن أ سيا نت العتن )2 وقد يكو نَ اع القلة 
اونا الكيةة كا فغروة ا ولتكن خالفة رأىالكثرة 
قد يكون أشد ضر رامن خالفة رأى القلة» وقد جاء الإسلام بقاعدة 
ارتكاب أخف الضردين 

وهنائرى أن الخلاف لم يقم لك وات تم اك دعاك 
أن يسقط بعضها بءضاللو طول إكى الح » بل قام بينجماعة لا أحراب 
بينها :ولا هو الخلاف فى الرأى هو الذى قسمبم إلى فر يقين فى 
تلك المسألة » فإذا انتبى أمرهم فيها عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من 


الانمحاد فى الرأى » ولم يتخذوا مظبر الخلاف فى الرأى شعارا لهم , 
ول يتشيئوا بهكا تنشبث الأحراب فى هذا العصر . 

ثم كان بعك إثار 8 الكرة ف الأروج من المديئة أن صلى 
النى صلى الله عليه وسل اجمعة بالناس » فوعظهم وأمرم بالاجتهاد فى 
التأهب للقتال 0 ووعدم بأن طم النضر م صيروآأ 0 ففر<وا أوععده 
فرحا عظم| 2 5 صلى مم العدر 2 وكانوا قد <شدوا وحضر أهل 
العوالى ؛وهى القرى الى حول المديية من جبة مد 3 فدخل حجر نه 
ولس عدته ) وتقلد السيف ١‏ ولق ارس وراء ظبره ِ 

وقد اصطف الناس مابين حجر نه إلى مزيره ينتظر ونه حدى خرج ( 
ذقَال فم سعد بن معاذ وأسد بن ضير : استكر هتم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الخروج » 'وقاتم له ما قلئم ' والوحى ينزل عليه من 
لعا 0 فردوا الأمر اليه . 

ذلما خرج النى صلى أله عليه وسار وجدوه قل لبن لامته وتقلد 
سيفه » فندموا على ما صنعوا من حمله على رأيهم » وقالوا : ما كان لنا 
أن نخالفك . فاصنع ما شت , وف رواية ‏ فإن شت فاقعد . 

وإنه لإيثار جميل من تلك الكثرة ؛ وقد حملما عليه سبق الثبى صلى 


الله عليه وسلم إلى إيثار رأما على رأيه: فقابلته إيثارا بإيشار» لآن 
فضيلة الإيثا كانت شعار جماعتهم » وكانت ديدنهم فى كل أحواهم » 
لأنمم لم تسكن بينهم أحزاب تصر على الخلاف ؛ وتتعصب للرأى » 
وتقعنى بهذا على ما كان بينهم من فضيلة الإيثار . 

ولكن النى صل الله عليهوسلم رأى أن الأمرقد تغير بعد اتفاقهم 
على الخروج من المديئة » وبعد أن لبس لامته وتقاد سيفه » لانهم 
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إذا رجعوا عن هذا ل ير المدوإلا أنهم قد جبنوا عن قنالهم » فنقوى 
نفسه فى القتال » والقوة المعنوية لها أثرها فى النصر ء وهذا إلى أن 
التدداف الاق تابر عتفت . فكون لهاي مئراق نفو الميلين 


فليا فوضوا إليهأن يصئعما شام قال لحم : ما ينبغى لنى إذا لبس 
ل أن يضعبا حى حم ألله بيثه وبين عدوه » وف رواءة - لاينبعى 
لنى إذا آخذ لأمة الهرب » وأذن فالئاس بالخروج إل العدو »أن 
يرجع حتى يقاتل . 

ولا شك أن هذاكان غابة الكال فى حك الشورى ٠‏ فلم تتفرق 
الامة فيه إلى أحز البغايتها الوصول إلى الحكم ؛ بل كانت جماعةواحدة 
إذا اتفق أفرادها فغارتهم المصلحة العامة , وإذا اختلفوا فذايتهم هذه 
المصاحة أيضاً ع« فلا بلابسبا مصاحة حزبية قَْ الحالين 03 وإعنا هو 
الختلحة العامة لا غير 

ولا يفوتى فى ختام هذا البحث أن أنبه إل أنى لا أقصد الطعن 
فى نظام الحزبية على الإإطلاق » وإنما أقصد الطص ف نظام الآحر اك 
الذين يؤثرون مصلحتهم الحرسة على مصلحة الاعة » أما الاحزاب 
ل تور مصلحة اللامة فإنها أحرات نائعة 3 ولا يستعى عتبا نظام 
الشورى فى الحكم . 


الرسول الفاتح 


إذا نظرنا فى تواريخ الأنبياء صلوات الله علهم وجدنا بين 
رسولين قصدا التشريع والفتح » فكان لكل منهما شريعة أنزها الله 
عليه ؛ وكان لكل منهما جباد فى إنشاء دولة تقوم بحراسة شريعته » 
وهذان الرسولان هما مومى عليه السلام وحمد صلى الله عليه وسل : 

فأما موسى فقد ظبر والوثنية فى عنفوانها » وطا مالك قوية ترا 
الأرض من أقصاها إلى أقصاها , فاختاره الله ,تعالى لينشىء دولة 
صغيرة تدين بالتو حيد » ليشع نوره بين ظلام الوثنية الحالك , ويظبر 
عدله بين طغيانها وجبروتمها ؛ وبرفع شيا من قدر الإنسانية التىنزلت 
بها عبادة الأ صنام » لجعاتها وقدكرمها الله بالعقل تخضع حجر لايعقل » 
وتدين بالعبادة لصنم لا ينفع ولا يضر ء وبهذا تمكن ملوك الوثنية 


من استعياد أهلبا <تّىرفعوا أنفسوم ينهم إلمرتبةالالهة 2 وحكوثم 


- من لا امال عا شعل 0 فطذوا فم أشد طغيان 0 كاشارة وا فم 


بالجبروت والعشف . 
وقد 2 موسى ف مصر بين بى إسرائيل الذين هاجروا إلييا 
من فلسطين فاستعبدم أهلم|الوثنيون » وطغافييمفرعون أشدطغيان ٠‏ 
فأرسل الله تعالى مومى إليه لينقذ منه بنى [سرائيل » ويسير بهم إلى 
فلسطين , فينثىء هم دولة بها » وقد تمسكن موسى من إِنْعَاذمُ منهه 
وم يتمكن من إشاء دولة طم بفلسطين ‏ لآن قومه لم يساعدوه على 
فتحبا » فضرب الله التيه عليهم فى سيناء أر بعين سئة » ولم يتمكنوامن 
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فم فلسطين إلا بعد موت مومى عليه السلام؛ تأفاموا لحم دولة بها 
حافظت على دين التوخيد أجيالا قللة » ثم أخذت تدرف عنه شيا 
فشيئا » فسلط التهعليها أعداءها حتى قضو اعليها ٠‏ و شنتوابى إسرائيل 
فى سائر بقاع الأرض ٠:‏ 

وقد ظبر حمد بعد مومى بحو أإنى نينة؛ تزالى فا كير فلن 
الأنبياء بين بنى إسرائيل » وكانت وظبفتهم نقرير شريعة التوراة الى 
أنزات على موس » وتقوية عقيدة الإبمان فى نفوس قومبم » <تى 
لا تطغى عليهم الوثنية ال خيطة مهم من كل جانب » فلم يغيروا شديئًا فى 
هذه الشريعة » ول يحيدواعنها قبد شعرة » اللهم إلا ما كان من عيسى 
عليه السلام كان ا فى ظبر بينم . وقد ظبر بعد موسى بثحو 
ألف وخسياثة سنةء فغير قللا فى شر تعةالتوزاة ٠‏ وأبق عل أصونها 


وكثي من فروعها 0 ولكنه : ببعث لينثىءدو لة كا بعث مو سى و د : 


بل كان بنو اسر ائيل خاضعينفى عبده لم الروم الوثنين » هلم يحاول 
أن يخلصهم من حكموم بل أمرهم بالتضوع هذا الحك » وقالكابته 
المشبورة فى جواب من سأله فى هذا الشأن ‏ أعطو مالقيصر لقيصر 
وما نه لله - وقد دانت دولة الروم بشر يعته بعد مضى زمن طويل 
عليباء ذل تدن بها وهى غضة طرية كأ نز لتعليه » بل دانت بها بعد 
أن فقدت جدتماء وصارت تقاليد لا تمثل ما كانت عليه فى عمدها 
الأول » فل تغير شيئا يذكر من تقا ليد تلك الدولة » ول تمح إلا قليلا 
من مظاهرها الأول : 

فكان التوحيد فى حاجة إلى دولة قوية تكون خالصة لهءولاتقف 
عند الحدود الضيقة التى وقفت عندها دولة ببى إسرائيل » بل تجاوز 


يننا 
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مانا جر اس وت ا 


غلك الحدود وال معالم, وترفع راية التوحيدقى سائر أنحاء الأرض: لتبلغ 


دعوته إلى أهلماجميعاً »ولا تقتص ر على دعوة بنى إسرائيل 5 اقنتصرت 
دعوة مومى» وبهذا تصل بدعوة التوحيد إلى غايتها » فيكون الرسول 
الذى بعث لإنشائم! خااتم الرسل » وتكون الشريعة الى أرسل بها 
خاقة الشرائع , وكان حمد صلى الله عليه وسلم هو الذى اختير هذه 
الغاية ؛ وقد اختير من بين العرب » ولم يختر من بين بنى إسرائيل يا 
اأختير موسى . 

لقدكان بنو إسرائيل أمة قليلة العدد» وقد قضوا فى مصر عردآ 
طويلا ضربت عليهم فيه الذلة والمسكنة » حت ضعفت. لفوسهم » 
ووهنت قلوبهم , فكان اختيار موسى لإنشاء تلاك الدولة الصغيرة فى 
فلسطين مناسبا لال قومه » وما كانواعليهمن ضعف النفوس والقاوب » 
والإحجام عن الجباد بالنفس والمال؛ وقد أرسل الله موسى وأخاة 
هارون لينقذاتم من حك فرعون» فقّاما وحدهما بأعباء رسالتهماء 
ولم يشاركبما فىهذا أحدمن قومهما' لآنهمكانو اضعفاءقلا نفوسهم 
مبابة فرعون ٠‏ وتروعبم عظمة ملك . وقوة ساطانه » فوقف له 
موس هو وأخوه بقوة الإمان . وهى من قوة الله التى لاتغاب » 
ولا تقوى عليها جبابرة الأرض » وكانسلاح موسى ما أبدهالله بهمن 
معجزرأت روعت قلب فرعون » وهزت 0 ماسكةة » وكان يربيك 
مها أن بحذب قلبه إلى التوحيد ؛ فأى عليه وعصىء لانه كان جبارا 
عنيداً » فلم يذعن لتلك العقيدة النى تحد من سلطانه ؛ ونضعه فى مرتبة 
دعت وأت أن يكن موس هن الحجرة يشريه إل فلسطن »فير 


هومى بشو مه ليلا من مصر » وقد تبعهفر عون وده حى أدرك وهو 


16 
7082170ع5نا©6/وانهاع0/و1ه0.ع بالحاعقة//:ومتاطا 


بريد اجتدان البحجر 0 ا كت معجزة دودى الكبرى 2 فضرب 


البحر بعصاه فانفاق له ولقومه» فساروا فيه والماء حيط بهم من 
الجانبين: وسار فرعون وراءهم فأطبق الام عليه » راشع الله 
هو وجنوده . 
فانتصر مودى وقومه.هذا على فرعون بقوة الله لا بقوتهم » وكان 
1 هينا " كملوا فيه سيفاً 0 باقوا فيه أذى وم يكن أيجة 
حرب ترف م رجالاء وتظبر فيهم أبطا لا ؛ وكان ذا أثره فيهم 
وين جد الج وجاء وقت إنشاء لك نهم بفلسطين ؛ فلا دعام 
مودئ إلى حرب أهلبا أجابوه ما ذكره الله تعالىفى الآية-؟؟ - من 
سورة المائدة (قالوا ياموسى إِنفيهاقوماً جكارين وإنا لن'نذخلها حتى 
حرج وامتهافإن'خرجوا منمانإنادا خلون ) فأرادوا أن يدخلو ها معجرة 
من المعجرات الى ألفوا الانتصار بهاء وخافوا أن يدخلوها حرب 
ألفوها» فضر باه التيهعليهم فيفلسطين أر بعين سنة »وم يدخلوا 
فلسطين إلا بعد أن مات ذلك الجيل الذى أضعفه استبداد فرعون » 
وكان موس قد مات قبل ذلك الفتح ؛ فكان رسولا مشرعاً » وم يكن 
ردولا.فاحا. 
أما الرسول الفائح فبو مد صلى الله عليه وسلم» فقد اختاره الله 
هن شعب فى لمن العدد ءاتحذ الحرت صناعة » واشتهر بين اأشعوب 
بالشجاعة ؛ وترنى على الشونة بين رمال الصحراء ) ذلم بضعفه الترف 
ا أضعف غيره من الشعوب ء ولم تفسده الشبوات والماذات » فكان 
أصاح الششعوب للنهوض بدولة التوحيد المنتظرة ٠‏ وأقواها على القيام 
بأعبائها » وعلى نش رسلطاها بين الناس » ليظبر التوحيد فيها خالصاً من 


شوائبالوثنية » ويقيم الله يها حجته على الناس كليم » فلا يكون هناك 
حاجة إلى رسالة بعد رسالتها ؛ بل يتم بها عبد الرسالة » وتبق شريعتها 
مابقيت الدنيا . 

وقد ظورت هذه الصفات القوية فيمن تبع هذا الرسول الفاتحج 
من العرب » فل يحجموا عن الجباد معهما أحجم بنو إسرائيل » بل 
شاركوه فى الجواد من أوليوم بعث فيه » وتحملوا من الآذى فى سبيله 
ماتخر له الجبال » فل يؤثر ذلك فى نفوسهم ٠‏ ولم يصرفهم عن إيانهم » 
وقدكان أحدمم يوق به فى وقت الظبيرة فى الرمضاء ‏ وهى الرمل 
الشديدةالإرارة لو وضعت عايها قطعة لم لنضجت ‏ ثميؤق بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقال له : لاتزال مكذا حَى وات 0 
تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزى .فيةقول د أحد أجد أى اد 
أحد:. وكان خباب بن الآرت له مولاة تعذيه بالئار » فتأنى بالحديد 
انحاة فتجعلبا على ظوره ليكفر » فيتحمل هذا ولايطاوعبا إلى الكفر» 
وقد اشتد العذاب يوماً عليه فأفى النى صل الله عليه ول وهو متوسد 
رده فى ظل السكعبة » فقال له : يارسول الله , ألا تدعو الله لنا . 
فقعد عليه السلام شمر وجيه ) ثم قال : إنه كان من قبدم شط 
أحدم بأمشاط الحديد مادون عظمهمنلحم وعصب . ويوضع المشار 
على فرق رأس أحدم فيشق » مايصرفه ذلك عن ديئه » وليظررن الله 
تعالى هذا الآامر » حى يشير الرااكب من صتعاه. إلى حضر موت » 
لانخاف إلا الله والذئب عل غثمه . 

فرباثم الى صلى الله عليه ول بهذا وأمثاله على الصير على المكاره » 
وغرس فى نفوسوم الأمل فى حياة سعيدة جديدة » يشمل الآمن فيبا 
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بلاد العرب » وتزول فها الخصومات من بإنهم » ويقوم بيهم 
التناصر والتعاون على الخير » فيظهر ديهم الجديد بظبورم » ويسطع 
نور التوحيد فى العام عم م حصل مثله قبلهم : 

تأظبر منهم أبطالا حبون الموت على الحياة » ولا يبرهبون الحرب 


ولو اجتمع عليهم فيا شعوب الأرض كلبم »وقد خرجت قرإش 
اهم فىغزوة بدر » وهى فى جمع كثير يبلغ أضماذ فهم » والعرب كليم 
يل واحدة معبا عليهم , جمعرم النى صلى الله عليه و سل يستشيرثم ف 
حرما » فقام المقداد بن الأسود فقال له : يا رسول الله , امض لما 
أمرك اله فوالته لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى ( اذهب* 
أنت ورثّك فقائلا إنها هبنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت ودبك 
فقائلا » إنا معكا مقاتلون , والله لو سرت بنا إلى برك الغاد لجالدنا 
معك من دونه حتى تيلغه , 

عا أنه ليس بعلل هذه القوة قوة » وليس بعد ه-ذه الشجاعة 
شجاعة » وليس بعد هذا الإيمانإيمان » وليس يعد هذا العزم عزم » 
يطلب الثى صلى الله عليه وسلم أن يحار بوا جيش قريش وحده » 
فيجيبونه إلى قتسال العرب كلبم ؛ وخيرونه بأنهلو طلب منهم أن 
يسيروا إلى بركالغاد لساروا إلبها 1 وحاربوا ف دونها حتى يبلغوهاء 
وهى موضع على ثلاثين أو أر بعين ميلا فى الجدوبالغربى منالمدينة» 
ؤقبل إنها أقصى معمور الأرض » ومذا تكون إجابتبم إلى قتال 
الناس كلهم » لا إلى قتال العرب وحدم » فبارك الله فى تلك القلوب 
الفتية » ونلك العزائم الصادقة » وذلك الإيمان الذى بهدد الجبال » 
ولا يستطيع ين أن بمئعه عن الو صول إل غايئة . 
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وقد توجه النى صلى الله ُ وسل إلى الفتح بعد أن خا وومة 
من الأروج من مكة الى المدينة » فقاتلهم كي قاتلو موأخرجو ومن بلده» 
وقاتل العرب معبم حين | نضموا الهم » وصار يقود أصابه من نصر 
إلى نصر ء حتى ثم له فتح 9 عاصة العرب الدينية » وم م له بعدها فتح 
جريرة لحرت كبا فاسترت بددولة التوحد فى بلاد العرب » 
ودان له أهلبا جميعا » فنال بهذا منالفتجمالم يثله رسول قبله » وأنشاً 
للتوحيد دولة لم يسبق له دولة م مثلبا 6 الرسول الفائج 
دون الرسل جميعاً و لآنه تبأ له من الف فتح مالم ؛ ك4 م ؛ وظبر له من, 
الدولة مالم يظبر لرسول قبله . 
أمأق خلفاؤه من بعده فساروا فيا بدأ به من الفتح » واشتبكوا 
فى حرو بكثيرة مع دوا الف شر سوالروم . حتى مهم إسقاط دولة 
الفرس » واستولوا على كثير من بلاد الرو ومء ووصلت دولةالتوحيد 
بهم إلى أعلى ذروة فى القوة .حك صارت أقوى دولة فى الارض . 
فوصات الرسالة السماوية إلى غايتها » وتمطا ما أرادت من إعلان 
دعوة التوحيد هذه القوة » :تمت بالرسالة المحمدية رسالثراء و 
يبق بعدها إلا الجباد المتواصل فى تأبيد دعوة التوحيد» والدفاع 
بالتفى والمال عن ذلك الدين الخالد . : 
وقد يظن بعض الئاس أن مدآ صل الله عليه وس جاء للفتح 
والحرب : وأنشأنهفىهذا شأن الملوك الفانحين » وهو ظنخاطىء كل 
الخطأء لآن أوائكالفاتحينكانوا لايعرفون الفتحإلا بطريق الحرب » 
أما جمد صلى ألله عليه ول فكان لا لسمى هذا فتدا 5 وكان لا م 
مثله ونا .ل نه مشتضر على ة فتح البلاد ولا يصل إلى فتح القاوب »> 
وكرن غانه كس لسن ار ةا مدل ) كس 


بيثم ومودتهم . 
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ولهذا عد الإسلام صاح الحديبية أعظم فتتح ناله الى صلى الله عليه 
وسل ٠‏ وقد نوه القرآن به أعظ تنوبه فى أول سورة الفتح؛ فقال 
(إنا فتحنا لك فتحاً صُبيئاً » يغفر لك الله ماتقدم من ذنبكوماتأخر 
وي نعمت عليك ويبديك صراطا مستقيا » ويتصرك الله نصرآ 
عزيزا ) فبذا الذى اه فتحاكان سلما لاحر با » وصاحا لاقتالا » 
وهدنة كان فها بعض من العم لللشركين ؛ وبعض من الغرم على 
المسلبين » ولكنها عدت مع هذا فتحا مبينا» ونصرا عظها » وقد 
تضمنت هذه الشروط الاربعة : : 

١‏ - وضع الخرب بين المسلمين وقر يش أربع سنوات. 

٠‏ من جاء المسلبين من قرش يردونه » ومن جاء قريشا من 
المسلبين لايازمون برده. 

م« أن يرجع النى صلى الله عليهوس لمن غير عمرةهذا العام,ثم 
يأنى فى العامالمقبل » فيد خلها بأصعابه بعد أن تحرج منها قر يشءفيةي بها 
ثلاثة أيام » ليس مع أصحابه من السلاح | لاالسيف ف القرا ب والقوس. 

2 من راد أن بدخل عبد عمد من غير قريش دخل فيه » 
ومن أناد أن يدخل عبد قر يسن دخل قف 

فقبل النى صلى أبله عليه وسلم هذه الشروط على مافيها من الغرم 
عليه وعلى أححابه ؛ ودخل أصايه منها أمر عظيم » حتى قالوا : سبحان 
الله اكيف نرد [إيهم من جاءنا مسلياء ولايردون من جاءثم مرتدا ؟ 
فقال اللنى صلى الله عليه وسل لحم : إن من "ذهب منا إليهم فلا ردءالله» 
ومن جاءنا مهم فرددناه إلهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا . وكان 
الشرط الثالث أشد :أثير على قلوب أصحابه , لآنه أخبرم أنهرأى 
فى منامه أنهم دخلوا البيت آمنين , وقد سأل عمر أبا بكر فىذلكفقال 
له : وهل ذكر أنه فى هذا العام ؟ 

نلا 
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فكيف يسمى الاسلام هذا الصلم فتحا ؟ والفتح إنما هو 
الاستيلاء على البلاد بالخرب أو نحوها ؛ وهذا الصلح لم تفتح به بلد 
مرك البلاد 08 0 7 كل على تلاك الشروط الّاسية : فلاشىم 
إلا أن الاسلام كان يهمه فتح القاوب أكثر من فت البلاد» وقد كان 
هذا الصلح سببا فى فتح قلوب كثير من المشركين ٠‏ لآن الجرب التى 
كانت قائمة بين المسلمين وقريش جعات الآمر مغاابة بين الفريقين 
على الاصر ٠‏ فغلب فيه التعصب على القلوبٍ , حتى أعناها عن أمر 
ذلك الدين » وجعل أمر النصر هو الغاية العظمى من هذا القتال » 
فصاروا لايفكرون إلافيه » ولاينظرون فى ذلك الدبن الذى نشأ 
القتال من أجله » لآن العرب أهل حرب وعناد فإذا مضواف الحربٍ 
كم رؤوم 3 وصار الخنصر أمم غاية لديهم 5 

فليا قاء هذا الضل- هدات نه النفوس . وأمكنا أن عدالفكن 
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فى ذلك الدين الذى قام فى سبيله هذا القتال » فاهتدى إلى الاسلام 
كثير من عظاء قر رش» ولآنك قلوبهم إليه بعد تلك القسوةالبالغةءفا 
ىو إلا أن وتحت مك عليوم دئ دانوا به4 قَْ و وليلة وهذا إىأن 


النى صلى الله عليه وسل أمكنه بهذا الصاح أن يقوم بدعوة سلميةعامة» 
فكائب ماوك عصيره ودعام ا الاسلام » وتماكن هذا من نشردعوته 
العامة بين غير العرب من الشعوب؛ فدخل الئاس فى دين الله أفواجاء 
وثم هذا بفضل ذلك الصلح المبارك . 

فلله ذلك الفتح الذى كانت غايته فتح القلوب؛ ول تكن غايته ملك 
البلاد» ولاقبر العباد . 


الملا 
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درامة تحليلية 
فى أطوار حياة الى صلى الله عليه وس 


لقد أشار القرآن الكريم | إلى هذه لدراسة التحليلية فىقوله تعالى 
فى الآبتين « »٠5 ١6‏ من سورة بونس ( وإذا تأُتلى عليرم "اياتكنا 
بيناتٍ قال” الذين” لا.رجون لقاء نا اكت و بقرآنٍ غير 1 ادليه 
قل نا لكرنة لك أن 1ل من تلتاء لفق إن” ل إلاما بوحى 
لك إ أغافة إن" عصيت” رف عذاب> بوم_عظم م2 فكل' لو ا 
اسَُ ما تلونه عليم ولا أدراكم به فقد' ليت فيكم عبرا من قيله 
افلا تعقلون ) . 

وفى هذه الإشارة دليل من عل النفس وعلٍ 2/1 تاريخ على : نبوة خحمد . 
صلى الله عليه وسلم 5 لآن الله تعالى لم يقتصر على معجزة القر أن فى 
الدلالة على نبوته » بل أضاف إايها أدلة كثيرة منالمعجزات ف : 
وكان أحياناً يقيم عليها بعض الأأدلة العقلية كالدليل الذى أقامه عليها 
فىهاتين الاي دين » فهو د[ يل عق على ” آت دلالته من ناحية بة علا فس 
وعل التاريخ » فقد أمرم فهما بدراسة نار ذه قبل نبوته وبعدها » 
وبدراسة نفسه فى هذين الحالين » ليستئتجوا منهما مايدطر على نبوته » 
والدراسة الأول ترج مع إلى عل 21 تاريخ 5 والدراسة الثانية ترجع إلى 
عل النفس ٠‏ وكلاهما 1 بدراسة أطوار حياةالنى صلى اللهعليه وس . 

ولقّد مرت حاة الني صلى الله عليه واسم قََ رع أطواز : 


أوهًا من فيلاده إلى أن بلغ اثق عشرة سئة ©“ وقد بدأ فى هذا 
للجلا 
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الطور ينما فقيراً » مات أبوه عبد الله قبل جده عبد المطلب وهو 
شاب لاجاوز العشربن سئة فلم يرث من. مال أنه شَييًاً ) ول يشمكن 
من أن يجمع لابنه مالا » وقد مات بعد شبرين من حمله » ملم تلبيث 
أمه أن ماتت أيضاً ٠‏ فكفله جده عبد المطلب ؛ ول يلبث أن مات 
أيضاً » ذنكفله عه أنو طالب . 

وكانت قريش تعيش فى مة عيشة متحضرة “تعتمد على العمل 
والكسب» ولاتعتمد عل مايعتمدعليه أهل البادية من الغر و والنبب» 
فنشأ مد صل الله عليه وس عل عادة قومه حباً للعمل ٠‏ راغباً فى 
الكسب الخلال » وهى عادة أخذ نفسه بها ى كل أطوار حاته ء حت 
كان يول بعد أن كر مه الله بالبعث : أطيب الحلال أن يأ كل الرجل 
من عمل يده » وإن نب الله داود كان يأكل من عمل يده . 

وقد ابتدأ عمله:فى هذا الطور من حياته برعى الغنم » فكان يرعى 
الغنم لبعض قومه على قراريط يأخذها منبم » كا رواه البخارى فى 
صيحه . وهى حرفة من أشرف الحرف لغلام نشأ فى مثل بلده , 
وكان الله بريد له أن ينشأ أمياً لايجاس إلى معلل ولا شرا كعات 
لتكون معجزته ف أميته ء ؤدلالة نبوته فى هذه النشأة الى ابتدأها 
برعى الغنم 3 

وكان فى هذا الطور بميل إلى شىء من اللبو البرىم» فإذا أرادت 
نفسه أن تحاوز حد هذا اللبو أدركته عناية اله تعالى » كرسته من 
الوقوع فيا يشينه » وقد ذكر أمره فى ذلك بعد أن كرمه الله بالبعث 
فقال : لانشأحة بغضت إلمه الاو ثان ؛ وبغض إلى"الشعر » ول أهم 
لشىء ماكانت الجاهلية تفعله إلا مر تبن 0 ذلك بحو لالله بيى وبين 
ما أريدمن ذلك » ثم ماهممت بسوء بعدهماء حتى أ كرمنىالله برسالته» 


ندا 
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قلت ليلة لغلام كان برعى معى : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة 
فأسمرك#يسمر الشباب ؛ تفرجت لذلك حتى جت أول دار من هكد 
أسمع عر “فآ بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم » لست لذلك فضرب 
الله على أذنى فئمت ء فا أيقظى إلا مسر التشمس ء ولم أقض شيئاً ٠,‏ 
ثم عراف مرة أخرى مثل ذلك . 

وثانيها عتد من اثنتى عشرة سئة إلى أن بلغ خمساً وعشرين سئة ؛ 
وقد ترك فى هذا الطور رعى الغنم ٠»‏ وأخذ يشتغل بعمل أ كبر منه 
وهو التجارة ؛ فعمل فيها مع عمه أبى طالب » وكان يسافر معه إلى 
الشام فى تجارته » حتى حذق التجارة واشتبر بالصدق فيبا » فانفرد 
عن عه بتجارة خاصة به 5 وأخد تعمل فييًا ونخدم 5 وقد وصات 
شهرته فيها إلى خد>جة بنت خْنويلد » وكانت سيدة تاجرة ذاث شرف 
ومال» تستأجر الرجال للتجارة فى مالا . وتضارهم إياه» فليا بلختها 
شهرته رغبت فى أن تستأجره كا تستأجر غيره من الرجال » فكلمته 
فى أن خرج فى تجارة ها إلى الشام » على أن تعطيه أفضل مما كانت 
تعطى غيره » فسافر إلى الشمام مع غلامها ميسرة ء فباعا وابتاعا ورحا 
رحا عظيا » فليا رجع سرت بماكان منه 5 وكان زوجها قد توفى و 
تتزوج بعده » «أرسلت إليه تخطيه لنفسهاء وهى تبلغ فى ذلك الوقت 


يعن سنة :وان مثيه لا تحار نجنا وعفرن تنة . فأ انها إل 
ما طليت , وأخد أعنامة إلى عنها عبرو بن أند , تقطيها له مئه عمه 
أبو طالب » فزوجبا عمبا له ء وانتقات حناته هذا إلى طور آخر غير 
هذين الطورين السابقين . 


وثااثها علد دن خس وعشرين سدئة إلى أربعين 00 وقد صار 
له ف هذا الطور ذوج غنية كريعة » سليتث له قَْ ماطا» فكان يعمل فيه 
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لها ,وبأ كل من نتيجة عمله فيه وقدكان فىنفسه ميل إلىعبادة رنه» 
وإلى العزلة عن ذلك الجتمع الموبوء برذائل الجاهلية : فلما ررق هذه 
الزوج الكريمة وجد من وقته ما يساعده على إجابة رغبته فى تلك 
العبادة » فكان يقصد كل مرئة ففشور رمضان إلى غار حراء » فينة 
فيه للعبادة . وكانت ريدن تفعل ذلك فىجاهليتها ‏ ففعل النى صلى الله 
عليه وس من ذلك ماكان يفعله بعض قومه » ول يبتدع به شيا م 
يفعله غيره . 

وهذا ااطور كان آخر أطواره قتل لبوق فاذا أز دنا أن تستخلفن 
متها شيئا من أحواله وخصائصه فيها » وجدناه رجل عمل يعتمد فى 
حياته على نفسه » ويأخذ فيها ما عرف به قومه من الحذق فالتجارة » 
والرحلة فيها إلى الاقطار الجاورة لم » وكانت هذه التجارة شغلهم 
الشاغل » وعملبم الذى لايمتمون بغيره عا يتم نه العرب» منالحرب 
والغزو والنهب » حتى عيرثم به بعض شعر اهم فقال : 
ألمى قصياً عن امج الأساطير . ورشوة” مثل ما ترشى السفاسير 
وأكلها اللحم بحتآ لاخليط- له وقوطا رحلت عير” أنت عيرة 

وما كان عليبا من عار فى هذا العمل الشريف ء وَ[ِنا-هو عنجبية 
الشعر والشعراء فى ذلك الزمن الجاهل . 

وكان النى صلى الله عليه وس ق هذه الخناة التجارية من أحسن 


قومه خلا » وأعظمبم أمانةء وأصدقبم حديثا ء وأبعدم عنالفحشن 
والأخلاق التىتدنس الرجال؛ حت كان من أفضلهم مروءة» وأكرمهم 
مخالظة » وخيرهم جوارا » وأعظمهم حلا . 

فأحبه قومه لذه الأخلاق الكرعة » وركنوا إليه فىكثير من 
أمورم ؛ حتّىكانوا يلقبونه بالآمين » واشتهر بهذا اللقبٍ بينهم . وقد 


1 
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اختلفوا عند بناء الكعبة فى الحجر الأسود أيهم يرجعه إلى موضعه 
منهاء ثم اتفقوا على أن يحكدوا بينهم أول داخل إليهم » فكان صل الته 
عليه وسم ل من كل إلهم فيبا| » وكان سئه فى ذلك الوقت 
خمسا وثلاثينسنة » فاتفةوا كاهم على تحكيمه فى أمرم . وقالوا : هذا 
الآمين رضيناه .هذا حمد. فبسط رداءه ووضع الحجر عليه, وقال: 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب . وأمرثم برفعهحتىانتهوا إلى هوضعه» 
فأخذه منرم ووضعه فيه . 

ولقد أمكنه سبذه الأخلاق الزاضية أن يكسب حب قومه فى هذه 
الاطوار الثلاثة » معأنه كان يع فساد ما كانوا عليهمنعبادةالأصنام» 
وكان هذا مما يدعو إلى تفرته منهم و نف رتم غله » ولكته ى يشأ أن 
يفسد هذا مابينه وبينيم ٠‏ وذهب مذهب من عتم بإصلاح نفسه 
ولاهمه إصلاح غيره ؛ ومن الناس من يذهب هذا المذهب إذا يس 
من إصلاح الناس ٠‏ وانقطع أمله فى خيرم » وكأنى به صلى الله عليه 
وسل قد ضن بذلك الحب الذى كان يحده من قومه أن يفسده 
بتخطتتهم فى عبادة الآصئام » وفيا كانوا يأتونه من رذائل الجاهلية » 


فعاش بيثيم لاجمه 5 أن حفظ نفسه ما وقعوا فيه 0 6 تركهم بعد 
هذا وشأئهم ؛ انه لاثنىء عليه من أعمالر . 

وإذاكان قد اعتزل ما كان من شرم فى الجا هلية؛ فإنه كان يشا ركهم 
ئ بءعض أعالم الصالحة »ومن ذلك مشاركده طم فى حلاف الفضول» 
وقد عقد هذا الخلف ف دار عبد الله بن دعا التتيْمى » وكان 


المتحالفون فيه من ب هاشم وبى امطاب ل عيد مكافك ومن 
2 


بنى أسد بن عبد العزى.؛ ومن بى زهرة بن كلاب ٠‏ ومن بى نيل 
ابن مشرة » تحالفوا وتعاقدوا ألا يحدوا بمكة مظلوماً من أهلبا أو 
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غيرثم من ساثئر الناس إلا قاموأ معه » حتى ترد إليه مظليته . ضر 
النى صل الله عليه هذا الحلف مع أعامه بدار عبد الله بن جدعان » 
وكان يفتخر نه بعد أن كرمه الله بالبعث » ويقول . لقّد شبدت 
عنومى حلفا :قى_داز عبد الله إن جدعان .ما حت أن الى يه حمل 
النعم »ولو إدعيثاة ف الإسلام لاجبت 3 

وكان صلى الله عليه وسل لايعنى فى هذه الاطوار قبل النبوة بثىء 
من الفصاحةوالبلاغة » فل حاول أن يكون بينقومه خطبباً أوشاعراً » 
بل كان بكره الشعر والشعراء » مع أن جزيرة العرب كانت تعج فى 
ذلك الوقت بالشعراء والخطياء 0 وكانت كل قبيلة تعتن بشعرائها 
وخطبائها . ولكن قريشاً كانت لاتعنى بِشىء من ذلك » وإنما كانت 
تعنى بالعمل وااتجارة : حنى كان حظبا من الشعر فى الجاهلية أقل من 
حظ غيرها من القبائل » مع أن لغتها كانت أفصح اللغات العربية » 
ومع أنها كانت أوفر علماء وأدق ذوقا » ومع أن موامم الآدب 
وأسواقها كانت لاتقوم إلا بينباء ولاتظهر إلا فى ربوعبا ٠‏ 

وهكذا قضى النى صل اقه عليه وسل فى هذه الأطوار أربعين 
سئة » قضاها فى حياة هادئة » وعيشة راضيةء لاتحدثة نفسه بشىء مما 
حصل منه بعدها : ولاتدل حياته فيبا على شىء مما سيحصل له . 

ورابعبا عتد عن 1 ان سنة إلى وفاته فى سن ثلاث وستينسنة» 
وفيه تتغير حياتة خأة تغيراً كبيراً » ويصير إلى حالة لم تكن حاله 
الاول حيث تؤدى إليبا “فد كان فى حاله الأولى لايعنيه حال قومه 
فى عبادة الأصنام وماإليباء ولايتعرض لتخطئتهم فى عبادتها حرصا 
على مودتهم ومنزلته بينهم » فصار فى الخالة الثانية لاهمه فى حياتة 
اام أن يقذى على عبادة الأصنام بين قوعه » ولو أدى هذا إلى أن 


دلا 
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تنقلب مودتهم له إلى بغض » وتعظيمهم له إلى تحقير واستوزاء » وقد 
حصل هذا فعلا » فبعد أنكانوا يلقبونه الامين صاروا برمونة بأنه 
ساحر أوكاهن أو مجنون ٠‏ وبعد أنكان بعيش بينم أهدأ عيشة 
صارت عيشته إلى أشد كفاح بينه وبيخوم ٠‏ 
وقد عاك ف اله لرل أمكا لاية | ولاكتب وم يعرف 
إلا التجارة ورعى الغنم » ولم يحاول أن يكون خطيبا أو واعظاء 
فصار فى الخالة الثانية و بيده كتاب يتحدىبهالءرب كلهم » وقد انقاب 
إلى خطيب يمور قومه بفصاحته وبلاغته » وإك معلم لايدانيه عالى ف 
علمه » والى مشر“ع يشرع من العقائد والاحكام مالم يأت به 
مشرع قبله . 
وكل شثىء الا هذا الكتاب الذى يتحدى به العرب جميعا» فبو 
كتاب لم يقدر العرب أن يأنوا مثله فى فصاحته وبلاغته وغيرهما ما 
امتاز به » وقد سل من العيوب التى لاتسم منيا كدت النشر ) يف 
لايأتيه الباطل من بين يدىه ولا من خلفه . 
ذا هذا الانقلاب الفجانى الذى لازءرف مثله عل التاريخكولا يعد 
مثله فى عل النفس ء لآن العل لايءرف الا مشّشّة النشوء والارتقامء 
والتدرج هن حالة الى حالة » ولايعرف مثل هذا الانقلاب الفجال» 
ولامثل هذه الظفرة . 
فلابدأنيكونهذا الانقلابراجعا الى أمرغارجعن نفسه ٠‏ ناشئا 
عن ثىء لاشأن له فيه لانهولو 0 ونفسه لمضى فى حناته الذارك» 
“لآنهكان راضيا م كل الرضا » وم سن مئه مارشعر بسخط عليبا . 


فإذا ادّعى أن ذلك الانقلاب لاشأن له فيه » وائما هو من الله 


عاك 8 1 يقف دون دعواه أ عائق من العم 3 3 كان العم مؤيدا 
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لدعواه : عام بأن مثل ذلك الانقلاب لايمكن فى سنته أن برجع الى 
ذات نفسه, وائما هو راجع الى أى خارج عنها ‏ 

وقد وقع هذا الح من العم فى ذلك الانقلاب على يد عالم كان 
معاصراً له » وهو ورقة بن نوفل » وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية 
وعرف اللغة العبرية قراءة وكتابة » فكان يكتب من الإنجيل مما 
هاشاء الله أن يكت ؛ فلما ظبر جيريل للنى صلى الله عليه وسلم بأول 
وحى أدركه روع شديد واف أن 0 مارآه من الشياطين» وكان 


قل ظَبر له وهو تعيد بغار حرام 0 فر جع إلى زوجه خدجة وقصة 
علها مارأى 5 فطمأ نه وخففت من روعه . 

ولكنها أرادت أن تستفتى ورقة بن نوفل فى ذلك الانقلان 
النجان الذى طن أ عل روجا ٠‏ وكان ور اين عبرا ٠‏ نتتها إله 
ستفتيان عليه )2 ا حْ العم هو الذى يرتاح إليه القاب ؛ وبعث 


الطمأ نينة فى النفس » فلما قصا عليه ذلك الأمر » قال : هذا الناموس 
الذى نزل الله على هودى . 

ولاشك أنه رجع فى هذا إلى ماكان بعر فه من أمر النى صل الله 
عليه وسل قبل بعثته » لآنه كان معروفاً بالصدق والأمانة » فلا كن 
أن يكون فى أمره شىء من الحبلة والتصنع » كا رجع إلى مانزل عليه 
من ذلك الوحى 5 لان مثله لايكون من الشياطين ١‏ وإما كان من 
ذلك الملك الذى كان ينزل على الأانبباء »وهو فى هذا الحم يعتمد على 
العم , ويتخذ منه دايلا على صدق النى صل الله عليه وسلم . 
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يتردد فى الحروب الحدبثة اسم الحرب الخاطفة على أنهاما ابتكره 
قواد عصرنا فى أساليب الحرب » واخترعوه فى نظام القتالفتكون 
منقبة من مناقهم » ومفخرة طم لم يسبقبم إلها أحد ‏ وليس هذا من 
الحق فى شىم ء لآن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم هو الذى ا بتكر هذا 
النظام فىال<رب » وابتدعه فى قتاله لأعدائه» فكان عنده مأكئة متبعة 
فى القتال » وتقليدا بأخذ به فى الحجوم على الاعداء » لآن هذا النوع 
من الحرب لابكون إلا فى حالة المجوم , وهذا! لآن أسلوبه يعتمد 
على المفاجأة » ومداهمة بلاد العدو فى غذلة » وإخفاء مقصد الجيش 
المباجم حتى يصل إليه قبل أن يعلمه العدو ؛ والنهويل فى قوته حتىيملاً 
الرعب منهكل نفس » وبأخذ الخوف منه قلوب الأعداء . : 

والحرن الخاطفة فائدتها فى أن النصر يوخد فبرا. بأقل من » للآن 
اعدو يوؤخذ فيها قبل أن يستعد للقتال: فيستولى عليه الدهوش؛ويأخذه 
الرعب والخوف » ويبادر إلى التسايم للجيش المباجم ؛ فلا يكلفه عناء 
فى القتال» ولاتضحيةفالجدود : و لابجعله يكسبالنصر بالقن الفادح» 
من الدماء الغز بر » والأموال الكثيرة ؛ فلايكون الفرح به خالصاًء 
بل يكون مشو با بالحرن على ماسال فيه من الدماء » وماضاع فيه من 
الأموال . ومن فقد فيه من الآ بطال . 

و هذا كان النى صلى الله عليه وسلم يؤثر هذا النوع من الحرب فى 
حروبه » لآن أصحابهكانوا فى قلة » وم يكونوا بين أعدائهم إلا قطرة 


5 


فى بحر : وقد اضطرم أو ائك الاعداء إلى حروب متواصلة ؛ فكان 
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النى صلى الله عليه وسلم فى حاجة إلى الاقتصاد فى هذه الحروب » 
تقل فيها ضحايا المسلمين » ولايضعف أمرمم بكثرة من يقتل منهم ٠.‏ ' 
فكان صلى الله علبه وسلم إذا أراد غزوة وررى بغيرها » فقول 
مثلا إذا أراد غزوة حْمنين : كيف طريق نجد ومياهها ؟ ومن بها من 
العدو؟ لان طر بق نجسد غير طريق حئين » فيضلل بهذا من يقصده 
بتلك الغزوة » ليأخذه بها على غفلة » وكان يقول «الحرب خدعة, . 
وكان له عيون وأرصاد بين أعدائه ؛ وكانوا يأتونه بأخبارم أو لا 
اول 6 فإذا بدرت منهم بادرة حرب كان خبرها عنسده قبل أن 
يستعدوا لها . فيفاجم, بحر به قبل أن يستعدوا له ويضرمم ضرية 
سرئعةقائلة.وكان يستحب القتال أو لالنهار » فيأخ ذأعداءهوم لابزالون 
فى غفلتهم » فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس » 
وتهب الرياح » فيأوى السكان إلى مناهم ويأخذم أيضاً فى غفللتهم 
وسكونهم: وتلكهى الجر ب الخاطفة بعيتها » تلك هى طر قرا و أساليها » 
ولاغرو فى أن يكون النى صل الله عليه وسلم مبتدع هذا النوع 
من الحرب » لآنه كان جمع أنو اع العظمة كابا فى شخصه الكريم » 
فكلِنٍ الرسول الأعظم بين الرسل ٠‏ وكان القائد الأعظر بين القواد » 
وكان البطل الأعظ, بين الأ بطال ٠‏ وكأن المصلحالأعظر بين المصلحين » 
وكان المشرع الاعظر بين المشرعين » إلى غير هذا من نواحى العظمة 
الى بلغ فيه ذروتم! ووصل فيه إلى مالم يصل إليه عظيم قبله ولا.بعده . 
امن أظبى ارت الخاطفةا ف |1 ذى الب تمن اله 
الأعظ فتح مك وقد كانت 3 موطن الكعبة ؛ وهى قبلة 
المسلمين » وموضع :قديس العرب أجمعين , فأراد النى صل الله عليه 
وسل أن يستولى عليها حرب خاطفة » يباغت ما أهلها مباغتة » . 
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ويأخذم بها قبل أن يستعدوا له » فيضطرم إل النسلبم من غير حرب» 
وحفظ بهذا دماء المسلبين الفاتين » كا يحفظ دماء قومه من أهل مك , 
ليدخلوا بعد الفتح فى الإسلام » ويكونوا أكبر عون لللساءين»وهذا 
إلى أنا بلد مقدس لا بحل سفك الدم فها إلى بقدر الضرورة» ولا 
يصح أن تعرض أماكنها المقدسة إلى تخريب ونحوه . 
فتجوزن النى صلى لله عليه وسلم للسفر إلى هذا الفتح وم يخبر 
أحذا بقصده إلا. با بكر الصدييق» لاله كآن أمناد وخل بره » 
وضع حراسا على رؤوس الظرق الموصلة إلىمكة , ليسألوا من يسافر 
فها عن مقصده وغايته؛ وكان لآهل مكة جواسيس وأنصارف المديئة 
من المذافقين » قوضع الحراس على تلك الطرق حتى لايمكن أحداً من 
المنافقين أن ينقّلخبر ذل كالاستعداد إلى أهل مك , فكانوا لابأذنون 
بالسفر فى تلك الطرق إلا من يوثق فيه من المسلدين » وبردون ع 
كل من يظن فيه أنه جاسوس» وكان على راس أو للك المراش عبر 
ان الخطاب » وهو معروف إشدته ويقظته » فكان يتعبدمم وقتا بعد 
وقت ء ليقوموا بحراستهم على أكل وجه . 
ومع هذا أمكن جاسوسة أن'تفات من أوائك المراس» وهى 
جارية لحاطب بن أل بلتعة » وكان مؤمنا مخلصا فى إيمانه » ولكنه 
كان له أهل ومال بمكة ؛ وم يكن من صميم أهلبا , فأراد أن بتقرب 
بهذا الهم ليحافظوا على أهله وماله » وكان قدكتب إلبهم كتاباً خيرم 
فيه باستعداد النى صل الله عليه وسل للغزو ء وأنه رما يقصدهر به» 
ثم أرسل جارينه بهذا الكتاب إليهم » فعم النى صلى القه عليه وسلم 
بأمرهاء وانتدب طا ثلاثة من كبار أضابه ليلحقوها قبل أن تصل إلى 
أهل مكةءوهم على بن أب طالب والزبير بنالعوام والمقداد بن الآسود » 
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فانطلقوا مسر عين حى 00 بروضه ل 3 وقاموا لم 
0 على ذلك لكان فى رعقاصباء دو منهاء ورجعوا به ل 
النى صلى الله عليه به وسلم وا 6 تجبيز ذلك اشاس من غير أن بعلم 
مقصده » وكان عدده عشرة 1 لاف:وهو أعظم جيسن سار اد نى صلى 
الله عليه وسل به للغزو , وكان ذلك العدد العظيم من ضمن الوسائل التى 
أراد أن 1 م على كد قَّ عرب خاطفة . 

فسار النى صلى الله عليه وسلمحق دعل إل هر اران 0 وصار 
قراس | من مكةء فأراد أن يمول فى أمر جيشه على أهلبا ؛ ليلد قالرعب 
فى قلوبهم 03 ويضيف وسيلة جديدة إلى الوسا كل أل اما تدر 
تلك الحري الخاطفة ؛ فأمر بإبقادعشرة آلاف نار » ليراها أهل مكة, 
فتلق الرعب فى قلوم » وكانوا قد بلغهم 0 ذلك الجيش العظيم » 
ب ار داك ريده ا ا يان بن حرب 
و حك ب حزام ودديل 8 ورقاء ملتسون خير ذلك اليش »2 فلم 
واد نل لط ان روا تللك النيرزان سطع فى اللببل » فبالم 
أدرها أحى قال 3 2 فيان 1 نها نيران عرفة ! ذقال 
يديل بن ورقاء : هى فى نيران فق عرق ذقال أو سففان نثوى عرو 
أقل من ذلك . 

وكان هناك حرس من المسلءين يطوفون حول أحس حى 
لايقصده أحد لسومء ذعثروا فوطوافيم بأى سفيان وحكيم وبديل» 
فأخذوم أسرى إلى التى صلى الله عليه وسلم ؛ وكان أبو سفيان زعبم 
أهل 7 قَْ حروم | مع المسلبين 3 وكان أشد المشركين عداوة 
للإسلام 0 ذليا 5 ذلك اين اع 3 أمرثم ل أنوزام 0 وأن 

ا صل اله عليه وسلم يصل إلى كل هذا ! لا بتأبيد إلى : ذآمن به 

وصدقه , وترك ماكانعليه من الشرك الذى 01 عليه كل تَلكالمدة» 


1/ 
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ولاشك أن إسلامه فيه أكر صدمة لقر رك ؛ لان كان رئيسهم فى 
السلم 6 وقائدمم فالحرب ؛ فإسلامه فى ذللك الوقت كان خسارة كبيرة 
عا م » وهذه كانت أل عُرات تلك المرب الخاطفة . 
وقد أوقف النى صلىالله عليه وسل أباسة يان عند خطم الجبل 
وجعل الجيش عر عليه كك عية 5 تية > ايرى بر 
نظامه » وينظر من اجتمع فيه من القبائل السكثيرة » فإذا عاد إلى أهل 
9 أخبرم يمأ راف من ذلك نيما الرفن قلويهم » وبرونث أنه 
لافائدة من الرب ؛ فيبادرون إلى القسليم »ولا يعمدون [لىالمقاومة. 
وكانت ننيجة ذلك كله موافقة لما قدره الا ى صلى الله عليه وسلم » 
فقد قسر جيشه إلى قسمين : قسم بق معه للخل مكة من أعلاها 0 
0 وقسم جعسله 3 خالد بن الوليد ليدخل مك من أسفلبا من 
0 فم إشعر أهل م إلا وذاك الجيش حبط بهم من اك 
:جانب ؛ وأضوات الأآمان تتجاوب من هنا ومن هناك : من ذل 
ا داعا غلق ,أنه نه فبو آمن » ؛ ومن دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن دخل 
دار أبى يان فبو آمن ُ و4 56 ن أهل مكة إلا أن بجيبوا داعى 
الآما مان ؛ فيدخلوا دورم ويغلقوها عل يهم ٠‏ ويدخل يعضوم المسجد 
الى رام ؛ ويدةل يعضوم دار أبى ع فيان 1 وينم بوذا فتح أ بلد ف 
جزيرة العرب من غير أن يذهب فيه به دم ل وم 0 يظن 
أن يتم فتحها بهذه السهولة ٠‏ بعد:الهروب الطويلة اانى وقعت بين 
ا وترلة,: ولتكيا المرب الخاطفة الى تكس النصر اقل 
ثمن : وفى أقل ماءكن من الزمن: 


هذ اد رساك :د لاد سات أ نفام وال 6 


“لا 
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الحطية. 

الحضارات القدعة فى القرآق 
هل ذو القرئين” هو الأسكيدرة اولك رس 
هل رجم ينو إسرائيل إلى مصر 
الفن القصصى فى القرآن  ٠‏ ء 

هل فى القران أسلوب غير عربى 0 
الرواية الا سلامية فى عدد أصحات اللكيفت 
عوسى عرى أو مصرى . 
وأد البئات عند العرب 
الفنون الميلة فى القرّآن 10 
تصحييح أسماء الذوويق تيه أن إن ليت 
الأسلام وم البحث 2 5 
متى كان التحدى بالقرآن 
مى ابتدأت معارضات القرآن 

0 ة مجهولة من معجزات النى صلى الله عليه 1 
إسلام قريش عام القتح بالاختيار لا بالسيف 
الوحدة الاسلامية : 8 1 

أبو هريرة 1 
براعة الماسوسية الاسلامية و فى غزوة 0 : 
هن أسرار غزوة ,در 

استفتاء العلم فى أول وحى 0 : 

بين المرونة والتنطع فى الدين فى غزوة حنين 
الشورى الاسلامية ونظام المزية. ٠‏ : 1 
الرسول القام ا 7 2 0ه . 
دراسة تحليلية فى أطوار حياة النىي صلى الله عليه 0 
1 لل الام د 1ه 


ا الخحضارة والبداوة |)ة» 
| الفذون ل 
دلاا» 1 
الا فاهبط مها لا )| لحل 
4 55 لا ) لحل 
56 | 1 15 اجات حجن ل 
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